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 :ملخص البحث
 :فكرة البحث

ته للتقـــديم والتـــأخير، وبيـــان يتجـــه البحـــث إلـــى محاولـــة فهـــم مـــنهج عبـــدالقاهر الجرجـــاني فـــي دراسـ ــ 

والبحـث يـسعى بهـذا إلـى تكـوين فكـرة عامـة لـذلك، مـن غيـر خـوض فـي                        . الأغراض البلاغية التي ذكرهـا لـه      

التفاصيل، أو مناقشة للآراء؛ فهو يعتمد المنهج الوصفي المبنيّ على استقراء لكـل المواضـع التـي أشـار فيهـا               

 .الشيخ عبدالقاهر إلى هذه القضية

 :نتائج البحث

 :يمكن الإشارة إلى النتيجتين العامتين التاليتين

أنّ الأغــراض البلاغيــة التــي ذكرهــا للتقــديم يجمعهــا غــرض بلاغــي عــام، وهــو التقــديم للعنايــة     : الأولــى

ــا الأغـــراض التفـــصيلية فهـــي . والتنويـــه بـــشأن المقـــدَّم  ــار   : وأمـ ــار التـــوبيخي، والإنكـ ــر، والإنكـ ــه، والتقريـ التنبيـ

 .ي، والقصر، والتقوية والتأكيد، وتحديد الجنسالتكذيب

أنّ دراســـة عبـــدالقاهر للتقـــديم دراســـة منهجيـــة، ســـارت علـــى ترتيـــب علمـــي ومنطقـــيّ، وإن  : والثانيـــة

 .تباعدت بعض أجزائها؛ مؤسسّاً دراسته على أنّ البلاغة مبنية على ترتيب مخصوص للكلمات



 

 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٣١
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 :تقدمة
 :بعدأمَّا الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، 

قــد بــرز اســم الــشيخ عبــدالقاهر الجرجــاني بوصــفه المؤسِّــسَ الفعلــيَّ لعلــم البلاغــة   ف

قـصب الـسبق    " دلائـل الإعجـاز   "و" أسـرار البلاغـة   "العربية، وكان لكتابيه النـابهين الـذائعين      

اهــا علــى الأصــول اللغويــة الــصحيحة، والــشواهد الأصــيلة،    فــي التأســيس لنظريــة بلاغيــة، بن 

والذائقة الرفيعة؛ فكان لكتابيه من الأثر فيمن جاء بعده مـا جعلـه كنبـعٍ لنهـر جـارٍ صـافٍ،              

وأول مَـن   ((: قـال العلـويّ   .)١(نمت على جوانبه أزواج من نبات شتى، وسقى واديًا مِغنًَّا مُخْجِلاً          

أوضحَ براهينَه، وأظهر فوائدهَ، ورتّـب أفانينَـه الـشيخُ العـالم     أسَّس منِ هذا العلم قواعدهَ، و     

النحريــر علَــم المحقّقــين عبــدالقاهر الجرجــاني؛ فلقــد فــكَّ قيــد الغرائــب بالتقييــد، وهــدَّ مــن  

ســـور المـــشكلات بالتـــسوير الْمَـــشيد، وفـــتح أزهـــارهَ مـــن أكمامهـــا، وفتـــق أزرارهَ بعـــد          

أســرار : "وكتابــا عبــدالقاهر ((: محمــود شــاكر وقــال الــشيخ  . )٢))(اســتغلاقها واســتبهامها 

أصـلان جلـيلان فـي البلاغـة، لـم يـسبقهما سـابقٌ ممـن كتـب فـي            " دلائل الإعجـاز  "و" البلاغة

 .)٣))(البلاغة

وهذا يكشف أهمية هذا الموضوع؛ من جهة كونه معينًا للبلاغيّ على فهـم أحـد أهـمّ      

ود مباحــث ومــسائل مــشتركة،  مــصادره وأغناهــا، خاصــة مــع امتــداد مــادةّ الكتــابين، ووج ــ  

وتفـرقّ الكـلام فـي بعـض المـسائل، ممـا يـستدعي جمعهـا وضـمهّا للخـروج بتـصوّر واضـح             

 .لأطراف المسألة ورأي الشيخ فيها

                                     
ــلٌ: "إذا كثــر العــشب ببلــد قيــل ) ١( ــنٌّ مُخجِ ــة مــن   ، فهــو مغُِــنّ لأنّ الــريح إذا جــرت  "وادٍ مغُِ عليــه ســمع لهــا غنُّ

 ]٣٩٤حدائق الآداب : ينظر[. الحابس؛ يحبس ماءه ليسقي نباته: التفاف النبت، والمخجل
 .١/٤الطراز ) ٢(
 .٢٧مقدمة دلائل الإعجاز ) ٣(
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وهذا البحث يمثّل محاولة لتقريب علم هذا الجهبذ، ومحاولة فهـم أمثـل لمـا جـاء فـي                   

ر؛ ليكـون عونًـا لطـلاب العلـم        كتابيه، وجمـع مـا تفـرقّ فيهمـا مـن مـسائل التقـديم والتـأخي                

وتقريــبُ علــم أئمــة الفنــون . الــذين يــشكو كثيــر مــنهم صــعوبة فــي فهــم مــسائل الكتــاب

المختلفــة هــو مطلــب مهــمٌّ ينبغــي أنْ تُوجَّــه لــه جهــود، ويمكــن أنْ يبُنــى علــى ذلــك بحــوث   

ا مـن   أوسع توازن بين الأقوال والآراء؛ فإنّ هذا البحث لن يجعـل تلـك الموازنـة هـدفًا رئيـسً                  

ــالنظر فــي أقــوال           ــي لا يمكــن فهمهــا إلا ب ــد بعــض المواضــع الت ــه ســيقف عن أهدافــه، ولكن

 .العلماء والموازنة بينها

: يتمــثلان فــي الإجابــة عــن ســؤالين رئيــسين؛ أولهمــا  ويتفــرّع عــن هــذا الهــدف هــدفان 

مـا منهجـه فـي دراسـة        : القـاهر الجرجـاني؟ وثانيهمـا      الأغراض البلاغية للتقديم عند عبد     ما

هذا البـاب، واسـتخراج هـذه الأغـراض؟ والإجابـة عـن هـذين الـسؤالين ذات أثـر فـي الـدرس                

البلاغــي مــن حيــث معرفــة هــذه الأغــراض، بعيــدًا عــن تفريعــات وتقــسيمات وتــشقيقات       

ظهــرت فيمــا بعــد، كمــا أنّ معرفــة منهجــه مفيــدة فــي فهــم علــم عبــدالقاهر، والإفــادة مــن 

 .ةمنهجه في التعامل مع المسائل البلاغي

واقتــضى هــذا الاتجــاه فــي البحــث أنْ يعتمــد البحــثُ المــنهج الوصــفيَّ فــي دراســة هــذه      

ــالم     ــو مـــنهج يـــصف ويحلِّـــل آراء عـ ــدالقاهر؛ فهـ ــاء(المـــسألة لـــدى عبـ فـــي مـــسألة ) أو علمـ

،فيقوم على أساس وصف الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتها، وتـصنيفها، مـن             )١(بلاغية

ــى ذلــك إلــى التفــسير    يقــوم بهــذا إلا بعــد أنْ   وهــو لا. )٢(أو التعليــل أو الموازنــةغيــر أن يتخطّ

يقوم بجمع مادتها جمعًـا يطمـئنّ معـه مـن استقـصاء مادّتـه، يغلـب علـى ظنـه معـه أنـه لـم                       

                                     
 .٤٩مدخل إلى البحث البلاغيّ : ينظر) ١(
 .١٩١، والمدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ٤٢في مناهج البحث اللغوي : ينظر) ٢(
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وهـذا مـنهج علمـيّ يـراد        . )١(يتركْ نصًّا، ولم يهمل موضعًا كان فيه حديثٌ عن هذه الظـاهرة           

الظـاهرة المدروسـة؛ لـيمكن تقـديم وصـف          من تطبيقه في هذا البحث معرفةُ تفاصيل عـن          

 .)٢(شامل ودقيق لها

 :)٣(وقد نهضت دراسات خاصة كثيرة حول عبدالقاهر وكتابيه، ومنها

 .، لمصطفى عبده ناصفعرض ونقد وتوجيه: بلاغة عبدالقاهر الجرجاني •

 .عبدالقاهر والبلاغة العربية، لمحمد عبدالمنعم خفاجي •

 .بلاغة العربية، لأحمد أحمد بدويعبدالقاهر الجرجاني وجهوده في ال •

 .بلاغته ونقده، لأحمد مطلوب: عبدالقاهر الجرجاني •

ــي       • ــصر الخطيـــب القزوينـ ــى عـ ــة حتـ ــة العربيـ ــي البلاغـ ــاني فـ ــدالقاهر الجرجـ ــر عبـ ، أثـ

 .لعبدالرحمن شهاب

 .معالم المنهج البلاغي عند عبدالقاهر الجرجاني، لمحمد بركات حمدي أبو علي •

 .هر الجرجاني، لمحمد محمد أبو موسىمدخل إلى كتابي عبدالقا •

 .، لعلاء محمد نور الدينعبدالقاهر الجرجاني في كتابات البلاغيين المحدثين •

 .، لمحمد محمود أبو عليتجاوز عبدالقاهر الجرجاني للتراث النقدي والبلاغي •

 :وتتبَّعَتْ دراساتٌ أخرى مسائلَ أو ظواهرَ معينةً في كتابي عبدالقاهر، منها

 .بدالقاهر في النظم، لدرويش الجندينظرية ع •

                                     
 .٤٥في مناهج البحث اللغوي : ينظر) ١(
 .١٩٣المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية : ينظر) ٢(
ــا، وبعــضُ هــذه الدراســات ومــا ســيرد بعــدُ رســائلُ علميــة لــم تُطبــع؛ فلــم يتــسنّ لــي       ) ٣( ــا تاريخيًّ رتبتهــا ترتيبً

 .الاطلاع عليها
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ــدالقاهر الجرجــاني      • ــد عب ــي عن ــة الإعجــاز القرآن  "أســرار البلاغــة :"هتــن كتابعــنظري

 .، لمحمد حنيف فقيهي"دلائل الإعجاز"و

 .، لأحمد الصاويالنقد التحليلي عند عبدالقاهر الجرجاني •

 .لجزار، لمنصف االنظم والمصطلحات في أسرار البلاغة لعبدالقاهر الجرجاني •

 .منهجًا وتطبيقًا، لأحمد علي دهمان: الصورة البلاغية عند عبدالقاهر الجرجاني •

 .التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبدالقاهر، لعبدالفتاح لاشين •

التـــشكيل اللغـــوي والجمـــالي عنـــد عبـــدالقاهر الجرجـــاني فـــي ضـــوء فاعليـــة اللغـــة   •

 .، لتامر سلومونظرية السياق

ــاني  التـــشبيه والت • ــدالقاهر الجرجـ ــام عبـ ــد الإمـ ــود  : مثيـــل عنـ ــة بجهـ ــة ومقارنـ دراسـ

 .، لمحمد عبدالمنعم حجازيالسابقين

ــاز      • ــلال دلائــــل الإعجــ ــلوبية مــــن خــ ــة والأســ ــسانيات العامــ ــية للــ ــادئ الأساســ المبــ

 .، لعلي أحمد أبو رقيةلعبدالقاهر الجرجاني

توثيـق  : جـاني للـشيخ عبـدالقاهر الجر    " دلائل الإعجاز "الشواهد الشعرية في كتاب      •

 .وتحليل ونقد، لنجاح أحمد الظهار

 .، لطارق نعمان القاضيقضية اللفظ والمعنى عند عبدالقاهر الجرجاني •

 .، لإبراهيم محمد العمريالمصطلح البلاغي والنقدي عند عبدالقاهر الجرجاني •

 .، لبنعيسى الداوديالمفاهيم الجمالية عند عبدالقاهر الجرجاني •

، لكريمــة  اللغــة عنــد عبــدالقاهر الجرجــاني وأثرهــا فــي نقــده  النظــرة التوحيديــة إلــى •

 .أحمد عبدالعال

 .، لزينب يوسف عبداهللالاستعارة عند عبدالقاهر الجرجاني •

 .، لسليمان طه عبدالغفورارتباط النقد بالبلاغة عند عبدالقاهر الجرجاني •
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 .، لأمين عبداالله محمدالنظم في دلائل الإعجاز لعبدالقاهر الجرجاني •

 .، لإبراهيم محمد العمرمصادره وصوره: تخييل عند عبدالقاهر الجرجانيال •

 .، لثائرة الدبسالتمثيل عند عبدالقاهر الجرجاني •

مــسلك الإمــام عبــدالقاهر الجرجــاني فــي تقــسيم الاســتعارة باعتبــار مراتبهــا فــي     •

 .القوة والضعف، لمحمد عبدالمنعم متولي

 .الجرجاني، لمحمد عبدالمنعم متوليالمجاز في الإسناد عند الإمام عبدالقاهر  •

هــذا فــضلاً عــن عــشرات الدراســات التــي لــم تفــرد الــشيخ أو كتابيــه بالدراســة، لكنهــا   

تناولــت ضــمن مباحثهــا جهــوده وآراءه ومنهجــه، ممــا يــصعب حــصره، ودراســاتٍ أخــرى         

 .عديدة وازنت بين آرائه وآراء غيره

مـن جهـد فـي إخـراج        " الـدلائل "و" سـرار الأ"ولابدّ من الإشـارة إلـى مـا تفـضَّل بـه محقِّقـو               

أسـرار  "فأخرج الشيخ محمد رضا     . الكتابين، مع ما جاء في تقديمهم من معلومات وفوائد        

هــ، ثـم    ١٣٧٣هــ، ثـم أخـرج المستـشرق ريتـر طبعتـه لهـذا الكتـاب عـام                   ١٣٢٠عـام   " البلاغة

وأمّـا  . ادهــ الطبعـة التـي أجـاد فيهـا وأف ـ          ١٤١٢جاء شيخ العربية محمـود شـاكر فـأخرج عـام            

هــ، ثـم   ١٣٢١فقد سبق إلى إخراجه الشيخُ محمد رشيد رضـا فأخرجـه عـام     " دلائل الإعجاز "

هـــ، بعــد أن اجتهــد فــي الحــصول علــى أصـــوله       ١٤٠٤أخرجــه الــشيخ محمــود شــاكر عــام      

 .بهذه النسخة" الرسالة الشافية"المخطوطة، وألحق 

@       @       @ 
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 :تمهيد
 :قاهرالتقديم والتأخير قبل عبدال

التتبــع التــاريخي للمــسألة مفيــد فــي معرفــة نمــوّ الفكــرة وتتابعهــا، وفــي هــذه العجالــة    

رأيــت أنْ أقــدّم شــيئًا مــن التتبــع التــاريخيّ المبنــيّ علــى النظــر فــي أقــوال العلمــاء الــسابقين   

 .)١("التقديم والتأخير"لعبدالقاهر في 

، )ه ــ١٨٠( بلاغيـة ونفـسية سـيبويه    وكان من أوائل الذين تنبَّهوا إلى أنّ للتقديم أسرارًا  

ــ لهــم، وهــم ب مون الــذي بيانــه أهــمُّ كــأنَّهم يقــدِّ ((: حيــث قــال  ــا  بيانِ ــى، وإِن كانــا جميعً ه أَعنْ

ــانهِم ويعَنْيــانهِميهُِ ، وهــذه وإنْ كانــت إشــارة ذكرهــا فــي ســياق حديثــه عــن تقــديم     )٢))(مَّ

انــت إشــارة مبكّــرة إلــى هــذا  الفاعــل والمفعــول، إلا أنهــا إشــارة ذات أثــر بــالغ؛ ذلــك أنهــا ك 

، بــل أشــاد بهــا إشــادة كبيــرة   )٣("الــدلائل"البــاب، ولــم يكتــف الــشيخ عبــدالقاهر بنقلهــافي   

و يقـع قريبًـا منـه،       يعلم أحدًا أتى في معنى هذا الكلام بمـا يوازيـه أو يدانيـه، أ               لا((ووصفها بأنه 

 .)٤))(ولا يقع في الوَهْم أيضًا أنّ ذلك يستطاع

ــدة   ــو عبي ــأتي أب ــاب    ) هـــ٢١٠( معمــر بــن المثنــى   وي التقــديم "ليــضيف إضــافة مهمــة فــي ب

فَـإذَا أنزَلنَْـا عَلَيهَـا    }: حيث ذكر أنّ المجاز يكون فيما قُدّم وأوخِّرَ، كقولـه تعـالى          " والتأخير

                                     
راء بعض العلماء فـي ذلـك؛ إذْ الاسـتقراء الـشامل يحتـاج إلـى          بالإيجاز أولاً، والاكتفاء بنماذج لآ     ه في تلتزم ا )١(

؛ لأنهـا البيئـة العلميـة التـي اتكـأ           ن أهميـة  شـارات العلمـاء اللغـويين والنحـويي       ولإ. بحث مستقلّ وجهد آخـر    
عليها الشيخ عبدالقاهر، مع الاقتصار على السابقين له؛ لأنّ السابق هو الأحـق بعـرض رأيـه، كمـا أنّ ذلـك                      

 .ض جوانب تأثر عبدالقاهر وإفادته ممن سبقهقد يكشف بع

 .٣٤/ ١ الكتاب )٢(

 .١٠٧دلائل الإعجاز :  ينظر)٣(

 .٦٠٥ الرسالة الشافية )٤(
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، ومن الواضح في هـذا المثـال أنـه         )١("ربت واهتزّت " إذ المراد    ،]٥: الحج [zالماءَ اهْتَزَّتْ وَربََتْ  

التقـديم والتـأخير بـين الفعلـين مـن جهـة أسـبقية أحـدهما علـى الآخـر فـي الواقـع،                نظر إلى   

والمجــاز عنــد أبــي عبيــدة لــيس     . ولــيس مــن جهــة تقــديم وتــأخير فــي المواضــع اللفظيــة       

بمفهومه الاصطلاحي الذي حدّده البلاغيـون بعـده بقـرون، بـل كـان يريـد بـه معنـاه اللغـويّ،              

اء اللغـويّ والمعنـويّ فـي العبـارة، لكـنّ هـذه التحـولات               الذي يـدل علـى تحـولّ وتغيّـر فـي البن ـ           

والمجازات التي ذكرها تلتقي في كثير من صورها مع صـور المجـاز الاصـطلاحي، ومـع صـور                   

 .تغيير التركيب لأغراض بلاغية كما في التقديم والتأخير

لــى ، حــين أشــار إ "التقــديم والتــأخير "التفاتــة إلــى  ) هـــ٢٧٦(وكــان لابــن قتيبــة الــدينوري   

، وذكـر مـن صـور هـذه     "طرق القول ومآخذه  "، وبينّ أنّ معناها     "المجازات"مذهب العرب في    

الاســــتعارة، والتمثيــــل، والقلــــب، والتقــــديم، والتــــأخير، والحــــذف، والتكــــرار،  ((: المجــــازات

والإخفاء، والإظهار، والتعريض، والإفصاح، والكناية، والإيـضاح، ومخاطبـة الواحـد مخاطبـةَ             

ــع، والج ــصد بلفـــظ       الجميـ ــين، والقـ ــابَ الاثنـ ــعِ خطـ ــدِ والجميـ ــد، والواحـ ــابَ الواحـ ــعِ خطـ ميـ

التقــديم "وأشــار إلــى أنّ . )٢))(الخــصوص لمعنــى العمــوم، وبلفــظ العمــوم لمعنــى الخــصوص  

، )٣(قد يراد به التوضيح، وجعل ذلك من القلْب؛ لأن اللفظ قُلب عن موضعه الأصـلي   " والتأخير

 .)٤(كتاب االله وذكر أمثلة للتقديم والتأخير في 

وللنحــويين إشــارات كثيــرة إلــى التقــديم والتــأخير فــي معــرض بيــانهم لمــا يجــوز فــي      

التركيب وما لا يجوز، وقد يجد القارئ ضـمن ذلـك لفتـاتٌ أو لمحـاتٌ بلاغيـة، كمـا رأينـا عنـد          

                                     
 .١/١٢مجاز القرآن :  ينظر)١(

 .٢٠ تأويل مشكل القرآن )٢(

 .١٩٣تأويل مشكل القرآن :  ينظر)٣(

 .٢٠٥تأويل مشكل القرآن :  ينظر)٤(
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وإنمــا يــصلح التقــديم والتــأخير إذا كــان   ((: الــذي قــال) هـــ٢٨٥(ســيبويه، أو كمــا عنــد المبــرِّد  

؛ لأنـــك تعلـــم بـــالإعراب الفاعـــل "ضـــرب زيـــدًا عمـــرٌو: "كـــلام موضِّـــحًا عـــن المعنـــى؛ نحـــوال

 وهذا يصلح أن يكون ضـابطًا عامًّـا فـي التقـديم والتـأخير؛ إذْ هـو يحـسن حـين          ،)١))(والمفعول

وفي موضع آخـر يـشير إلـى جـواز التقـديم؛           . يزول اللبس، وتتحقق الفائدة، ويحصل الغرض     

 ،)٢))(ومعنـاه التـأخير، فإنمـا تقـديره والنيـة فيـه أنْ يكـون مـؤخَّرًا                ((دِّم لفظًا، لأنّ المقدَّم إنما قُ   

تقـديم يقـال إنـه      ((: وهذا شديد الصلة بالوجه الأول للتقديم عنـد عبـدالقاهر الـذي بيّنـه بقولـه               

على نية التأخير، وذلك في كل شيء أقررته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه، وفـي            

 .)٣))(فيهجنسه الذي كان 

فأشار إلى أنّ العرب يتفقون مع غيرهم فـي أقـسام مـن     ) هـ٣٣٥بعد  (وجاء ابن وهب    

ثم وقـف  . )٤("التقديم والتأخير"العبارة، لكنهم يمتازون عنهم بظواهر عديدة، جعل منها      

ــا التقــديم  ((: بإشــارة إلــى مثــالين، فقــال " التقــديم والتــأخير"عنــد كــل منهــاواكتفى فــي   وأمّ

 ،]١٢٩: طـه  [zوَلَولا كَلِمةٌَ سبََقَتْ منِ ربَِّكَ لَكَانَ لِزاَمًـا وأَجَـلٌ مُـسَمًّى           }: قولهوالتأخير فك 

وَيعَبُْـدُونَ مِـن دُونِ    }: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمّى لكان لزامًا، وكقوله         : أراد

 ــ   ــيئًا وَلا يَ ــنَ الــسَّمَوَاتِ وَالأرْضِ شَ ــا مِ ـــهُمْ رِزْقً ــا لا يَملِــكُ لَ  ،]٧٣: النحــل[ zستَطِيعُونَااللهِ مَ

ما لا يملك لهم رزقا من السموات والأرض ولا يـستطيعون شـيئًا، وفيمـا ذكرنـا دليـل               : أراد

 .)٥))(على ما لم نذكره إنْ شاء االله

                                     
 .٣/٩٥ المقتضب )١(

 .٤/١٠٢لمقتضب  ا)٢(

 .١٠٦ دلائل الإعجاز )٣(

 .١٠١البرهان في وجوه البيان :  ينظر)٤(

 .١٢٦ البرهان في وجوه البيان )٥(
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ــا اللغــويّ ابــن جنــي    ــأخير "فكــان فــضله فــي بــاب   ) هـــ٣٩٢(وأمّ ــه جمــع  " التقــديم والت أن

تفرقة بحسب الأبواب النحوية المعروفـة،      مسائله في فصل واحد، وقد كانت صوره تأتي م        

فهذه وجوه التقديم والتأخير فـي كـلام العـرب، وإنْ كنـا تركنـا         ((: وختم تلك الصور بقوله   

ومما امتاز به في هـذا الفـصل أنـه يـذكر     . )١))(منها شيئًا فإنه معلوم الحال، ولاحقٌ بما قدّمناه  

يــة فــي غالبهــا لكنهــا لا تخلــو مــن    تعلــيلات لأحكــام التقــديم والتــأخير، وهــي تعلــيلات لغو   

ــا، كمــا فــي تعليلــه لعــدم جــواز تقــديم     ــا وبلاغيًّ إشــارات يمكــن اســتثمارها وتوظيفهــا دلاليًّ

، وكتعليلـه لتقـديم الجملـة الفعليـة         )٢(؛ لأنّـه هنـا فاعـل فـي المعنـى          "تصبَّبتُ عرقًا "التمييز في   

 :في قول امرئ القيس" لم أطلب"المعطوفة 
 ــ  ــا أسْـــ ــو أنَّ مَـــ ــشَةٍ وَلَـــ ــى مَعِيـــ ــالِ   عَى لأدْنَـــ ــنَ المـ ــلٌ مِـ ــانِي وَلَــــم أطْلُـــبْ قَلِيـ كَفَـ

، وكأنّـه يـشير إلـى أنّ تقـديم هـذا            )٣(حيث بينّ أنّ ذلك أجـازه شـيء راجـعٌ إلـى المعنـى             

 .مله بما بعده، وأنّ هذا من باب التقديم على نية التأخيرالفعل لم تقم شبهةٌ معه بع

مــن ســنن ((: بابًــا للتقــديم والتــأخير، يقــول فــي أولــه) هـــ٣٩٥(ويعقــد اللغــويّ ابــن فــارس 

كقول ذي ،العرب تقـديمُ الكـلام وهـو فـي المعنـى مـؤخَّر، وتـأخيرهُ وهـو فـي المعنـى مقـدَّمٌ            

 الرمَّة

 نسَْكِبُمَا بَالُ عَينِكَ منِهَْا الماءُ يَ

 .، ويذكر أمثلة أخرى من القرآن الكريم)٤))(ما بالك عينك ينسكب منها الماء: أراد

                                     
 .٢/٣٩٠ الخصائص )١(

 .٢/٣٨٤الخصائص :  ينظر)٢(

 .٢/٣٨٦الخصائص :  ينظر)٣(

 .٤١٢ الصاحبي )٤(
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تنزيــه القــرآن عــن المطــاعن أورد بعــض مــا قــد   ) هـــ٤١٥(وحــين أراد القاضــي عبــدالجبار 

يُستشكل عند بعض الآيات، وكـان مـن ذلـك وقفـات تتعلـق بالتقـديم والتـأخير، كوقفتـه                    

ــا     الحمــدُ لِ}:عنــد قولــه   ــهُ عِوَجً ــلْ لَ ـــم يَجعَْ ــابَ وَلَ ــدهِِ الكِتَ ــى عبَْ ــزلََ عَلَ ــذي أَنْ ــا. لــهِ الَّ  zقَيِّمً
ــا" فبــينّ أنّ ،]٢-١: الكهــف[ وقــد ((: مــن صــفات الكتــاب ولا تــدخل فــي العــوج، ثــم قــال  " قيّمً

الحمد الله الذي أنـزل علـى عبـده الكتـاب           : "إنه مؤخَّر في الذكر وهو مقدَّم، فكأنه قال       : قيل

 .)١))("ا ولم يجعل له عوجًاقيّمً

مـن جهـة أخـرى، هـي جهـة          " التقـديم والتـأخير   ) "ه ــ٤٦٦(ويعرض ابن سنان الخفاجيُّ     

السَّلب؛ إذْ كـان أول مـا أشـار إليـه مـن أصـول حـسن تـأليف الكـلام وتركيبـه ألا يكـون فيـه                 

ــى، وأورد الكثيــر مــن الأمثلــة الــشعرية علــى تقــديم        ــأخير يــؤدّي إلــى فــساد المعن  تقــديم وت

 .)٢(وتأخير لم تُراع فيه أصول اللغة والمعنى فصار فيها قبح وفساد

فـي كـلام   " التقـديم والتـأخير  "وأكتفي بهذه الإشارات إلى بعض مواضع الحـديث عـن      

السابقين لعبدالقاهر أو المعاصرين له، ولا شكّ أنّ في كتب التفسير وكتـب النقـد الكثيـر               

اب، وذكـرت بعـض أغراضـه وأسـراره، لكـن           من المواضـع التـي وقفـت عنـد شـواهد هـذا الب ـ             

ــد لا يتـــسع لعـــرض ذلـــك   ــام التمهيـ ــا بعـــض الـــسابقين    . مقـ ــارات التـــي ذكرهـ ــذه الإشـ وهـ

لعبدالقاهر هي في مجملهـا إشـارات عامّـة وعـابرة تكتفـي فـي غالبهـا بوصـف الواقـع، دون                      

فتـت  تحليل دقيق، أو بيان للغرض، لكنّ لها أهمية في تاريخ هذه المـسألة مـن حيـث إنهـا ل                   

الأنظار إليها، كما أنها تكشف عن فضل عبدالقاهر الذي لـم يُكتـب فـي تـراث العربيـة فـي         

 .)٣(كَتبََه أو يضاهيه هذا الباب قبله ما يماثل ما

                                     
 .٢١٠ تنزيه القرآن )١(

 .١١١سر الفصاحة :  ينظر)٢(

 .٢٩ل إلى كتابي عبدالقاهر الجرجاني المدخ:  ينظر)٣(
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 :عبدالقاهر الجرجاني
. )١(هو أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجُرجـانيّ، بـرز فـي النحـو حتـى كـان آيـة فيـه                     

االله أنه مع مكانته العلميـة لـم يخـرج عـن جُرجـان فـي طلـب        ومن اللافت في سيرته رحمه     

العلم، ولم يلق شيخًا مشهورًا في علـم العربيـة غيـر شـيخه الـذي يحكـي عنـه كثيـرًا أبـي                        

 .)٢(الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن عبدالوارث، ابن أخت أبي علي الفارسيّ

إمامتـه الألـسنة، وتجمَّلـت      اتفقـت علـى     ((: أثنى عليه الباخرزيّ وهـو مـن معاصـريه فقـال          

بمكانه وزمانه الأمكنة والأزمنة، وأثنى عليه طِيبُ العناصر، وثنُِيَـت بـه عقـود الخناصـر، فهـو         

، وقـال عنـه ابـن تغـري     )٣))(فرد فـي علمـه الغزيـر، لا بـل هـو العَلَـم الفـرد فـي الأئمـة المـشاهير                

 ــ    ((: بــردي ــا مفُْتنًَّ ــا بارعً ــه، كــان إمامً ــه رياســة النحــاة فــي    شــيخ العربيــة فــي زمان ا، انتهــت إلي

ــوفّي ســنة إحــدى وســبعين وأربعمئــة، وقيــل   . )٤))(زمانــه ســنة أربــع وســبعين وأربعمئــة   : وتُ

 .)٥(للهجرة رحمه االله تعالى

لأبــي علــي " الإيــضاح"المغنــي فــي شــرح  : ولــه مــصنّفات كثيــرة، جُلُّهــا فــي النحــو، منهــا   

وهـو مختـصر   " الإيـضاح "د فـي شـرح   الفارسي، وهو شرح ضخم فـي ثلاثـين مجلـدًا، والمقتـص        

، وشـرحه فـي     )٧(، والجمـل، وهـو فـي العوامـل النحويـة          )٦(لكتابه الأول في نحو ثلاثة مجلدات     

                                     
 .١٨/٤٣٢، وسير أعلام النبلاء ٥/١٠٨، والنجوم الزاهرة ٣٦٣، ونزهة الألباء ٢/١٧دمية القصر :  ينظر)١(

 .١٨/٤٣٢، وسير أعلام النبلاء ٣٦٣نزهة الألباء :  ينظر)٢(

 .٢/١٧ دمية القصر )٣(

 .٥/١٠٨ النجوم الزاهرة )٤(

 .١٨/٤٣٣، وسير أعلام النبلاء ٥/١٠٨ة النجوم الزاهر:  ينظر)٥(

 .٢/٢٠١، ومعجم المؤلفين ١/٢١٢، وكشف الظنون ١٨/٤٣٣، وسير أعلام النبلاء ٣٦٣نزهة الألباء :  ينظر)٦(

، ومعجـــم المـــؤلفين ١/٦٠٢، وكـــشف الظنـــون ١٨/٤٣٣، وســـير أعـــلام النـــبلاء ٣٦٣نزهـــة الألبـــاء :  ينظـــر)٧(
٢/٢٠٢. 
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، وهو كتـاب مـوجز لكنـه مـشهور ومتـداول، وعليـه       )٢(، والعوامل المئة النحوية)١(كتاب آخر 

م في بولاق   م، ث ١٨٠٣م، ثم في كلكتة سنة      ١٦١٧، طبع في ليدن سنة      )٣(كثير من الشروح  

وطبــع فــي مــصر ســنة ) هـــ٩٠٥(، وشــرحه الــشيخ خالــد الأزهــري الجرجــاوي )٤(هـــ١٢٤٧ســنة 

 .)٧(، والمفتاح، وشرحه)٦(العمدة في التصريف: وله في الصرف. )٥(م١٩٨٣

، )٩(، ودَرْج الـدُّرَر فـي تفـسير الآي والـسور         )٨(تفـسير الفاتحـة   : وله في التفسير والإعجـاز    

ثــلاث رســائل فــي إعجــاز  "جــاز القــرآن، وهــي ثالــث رســالة ضــمن   والرســالة الــشافية فــي إع 

إعجـــاز : ، ولـــه أيـــضًا"دلائـــل الإعجـــاز"، وطبعهـــا الـــشيخ محمـــود شـــاكر ملحقـــة بــ ــ"القـــرآن

إعجـاز القـرآن لأبـي عبـدالرحمن محمـد بـن زيـد الواسـطي                ((: ، وقال حاجي خليفـة    )١٠(القرآن

لجرجـاني المتـوفى سـنة أربـع     ا.. المتوفى سـنة سـت وثلاثمئـة، وشـرحه الـشيخ عبـدالقاهر           

 .)١١))(، وصغيرًا"المعتضد"كبيرًا، وسماه : وسبعين وأربعمئة شرحين

                                     
 .٢/٢٠٢ومعجم المؤلفين ، ٣٦٣نزهة الألباء :  ينظر)١(

 .٢/٢٠١، ومعجم المؤلفين ١٨/٤٣٣، وسير أعلام النبلاء ٣٦٣نزهة الألباء :  ينظر)٢(

 .٢/١١٧٩كشف الظنون :  ينظر)٣(

 )تعليق المحقق في الهامش. (١٨/٤٣٣سير أعلام النبلاء :  ينظر)٤(

 .البدراوي زهران. د:  بتحقيق)٥(

 .٢/٢٠١، ومعجم المؤلفين ٢/١١٦٩وكشف الظنون ، ١٨/٤٣٣سير أعلام النبلاء :  ينظر)٦(

 .٢/٢٠٢، ومعجم المؤلفين ١٨/٤٣٣سير أعلام النبلاء :  ينظر)٧(

 .٢/٢٠١، ومعجم المؤلفين ١٨/٤٣٣سير أعلام النبلاء :  ينظر)٨(

 .١/٦٠٦هدية العارفين :  ينظر)٩(

، وقـــد ذكـــر محقـــق ٢/٢٠١ين ، ومعجـــم المـــؤلف١٨/٤٣٣، وســـير أعـــلام النـــبلاء ٣٦٣نزهـــة الألبـــاء :  ينظـــر)١٠(
 .أنه طبع بمصر" السير"

 .١/١٢٠ كشف الظنون )١١(
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المختار من دواوين المتنبي والبحتري وأبي تمام، وهو كتاب يفـصح عـن            : وله في الأدب  

: ، وقـال  "الطرائـف الأدبيـة   "ذوقه الـشعريّ، أخرجـه العلامـة عبـدالعزيز الميمنـي ضـمن مجلـد                
 .)١))(يار لا أعرف أحدًا يكون يعرفه أو يذكره في عِداد تآليف الشيخوهذا الاخت((

مختـار الاختيـار فـي فوائـد معيـار النظـار فـي المعـاني والبيـان                  : ومما ذُكـر لـه فـي البلاغـة        

، لكــنّ فــي نفــسي شــيئًا مــن ذلــك؛ لأنّ   )٢(والبــديع والقــوافي، انفــرد بــذكره إســماعيل باشــا  

وم البلاغــة الثلاثــة لــم تكــن قــد عُرفــت فــي زمانــه بهــذه    المعــاني والبيــان والبــديع، وهــي عل ــ

 .المصطلحات

@       @       @ 

 

 

                                     
 .١٩٨ الطرائف الأدبية )١(

 .١/٦٠٦هدية العارفين :  ينظر)٢(
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 ":دلائل الإعجاز"و" أسرار البلاغة"
لا شكّ أنّ هذين الكتـابين همـا أعظـم مـا خلّفـه الـشيخ مـن تـراث علمـيّ، قـال عنهمـا                        

ين، وإليهمـا ينتهـي   هما الآية الكبرى واليد البيضاء في العِلمين المذكور  ((: طاش كبري زادة  

ــأخّر فــي ذينــك العلمــين     ــن ت ــم مَ وقــال عنهمــا الــشيخ محمــود شــاكر فــي تقديمــه      . )١))(عل

هما أصلان جليلان، أسَّسا قواعدَ النظر في علم بلاغـة الألـسنة عامـة، وبلاغـة         ((: "الأسرار"لـ

 .)٢))(اللسان العربي المبين خاصة

ــدالقاهر كتــب      لمــا ظهــر ضــعف اللغــة،   " رارالأســ"ويــرى الــشيخ محمــود شــاكر أنّ عب

واكتفــى النــاس بــالوقوف عنــد ظــواهر قــوانين النحــو، وتعلّقــوا بالألفــاظ، فــأراد تــدوين علــم   

والقاعــدة التــي بنُــي  . )٣(البلاغــة، كمــا دُوِّنــت قواعــد النحــو عنــد ظهــور الخطــأ فــي الإعــراب     

ويتقـرّر فـي نفـس      ل،  بـينّ للمحـصِّ   تومن ها هنا ي   ((: عليها أوضحها عبدالقاهر بقوله   " الأسرار"

المتأمِّل، كيف ينبغي أن يَحْكُمْ في تفاضُل الأقوال إذا أراد أن يقـسّم بينهـا حظوظهـا مـن                   

ــزان     ــسطاس والميـ ــصائب القِـ ــسمةَ بـ ــدلّ القـ ــسان، ويعـ ــول إنّ   ،)٤))(الاستحـ ــذا نـــص يقـ  وهـ

كُتـــب ليعـــين ناقـــد الأدب ليعطـــي كـــل كـــلام حقـــه، ويحكـــم بالعـــدل؛ فلـــيس    " الأســـرار"

 .)٥(فيه" الإعجاز"كتاب بيان أسرار بلاغة القرآن؛ ولذا لم ترد كلمة المقصود من ال

فيـراد منـه بيـان وجـه المزيّـة فـي القـرآن، وبِــمَ بهـر وقهـر، وكيـف                   " دلائل الإعجـاز  "وأمّا  

أراد منــه بيــان وجــه إعجــاز القــرآن، وقــد  : أخــرس الخلــق وقامــت بــه الحجــة، وإن شــئت قــل 

                                     
 .١/١٥٧ مفتاح السعادة )١(

 .٣ أسرار البلاغة )٢(

 .١٠أسرار البلاغة :  ينظر)٣(

 .٤ أسرار البلاغة )٤(

 .٥٦مدخل إلى كتابي عبدالقاهر :  ينظر)٥(
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ي ديـن وعقـل أن ينظـر فـي الكتــاب     ذينبغـي لكـل   ((: صـرّح بـذلك فـي مقدمـة كتابـه ثـم قــال      

 فـإن علـم أنـه الطريـق إلـى البيـان، والكـشف               ؛الذي وضعناه، ويستقـصي التأمـل لمـا أودعنـاه         

 لنـا إليـه، ودلنـا عليـه،         أاغيره أوم ـ عن الحجة والبرهـان، تبـع الحـق وأخـذ بـه، وإن رأى لـه طريق ًـ                

 .)١))(!وهيهات ذلك

، ويـضاف إلـى    )٢(، وسابق لـه   "دلائل الإعجاز "ة المقدّمة ل ـ هو بمثاب " أسرار البلاغة "ولهذا ف ـ

 إلـى ة  رَت بـأخَ  وصـل وقـد   ((: "الـدلائل "هذا الدليل على ترتيب الكتابين قولُ عبـدالقاهر فـي أول            

 دعاه إلى النظـر فـي الكتـاب الـذي وضـعناه،          ،ةوَّتُر ذي دين وفُ   ره تدبُّ ن أصغى إليه وتدبَّ    مَ كلامٍ

 ــ        ،)٣))(وبعثه على طلب ما دوناه     كانـت متـأخرة، وأنـه لـم        " الـدلائل " فدلّ ذلك علـى أن كتابتـه ل

وممـن رجّـح هـذا    . )٤(يكتب ما كتب إلا بعد إدمان للقراءة والنظر، وإمـضاء للعمـر فـي العلـم            

 .)٥(الترتيب للكتابين العلامة محمود شاكر

@       @       @ 

 

                                     
 .٩ دلائل الإعجاز )١(

 .٥٦مدخل إلى كتابي عبدالقاهر :  ينظر)٢(

 .٣ دلائل الإعجاز )٣(

 .٦٤مدخل إلى كتابي عبدالقاهر :  ينظر)٤(

 . دلائل الإعجاز د)٥(
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 أغراض التقديم والتأخير عنده: المبحث الأول
، وهــو أول فــصل يخصّــصه "التقــديم والتــأخير"حمــه االله فــصلاً للقــول فــي أفــرد الــشيخ ر

لتناول حالمن أحـوال الكـلام، لكنـه تعـرّض قبـلُ لأصـول عامـة للكـلام، وألمـح إلـى مـسائل              

 ـ علـى   ولعل البحث يقف فـي ثـاني مباحثـه ـ إن يـسّر المـولى      .متفرقة في التقديم والتأخير

ــا هــذا المبحــث فيتجــه إلــى توضــيح  . التأخيرمعــالم منهجــه فــي عــرض مــسائل التقــديمو  وأمّ

 .أسرار التقديم والتأخير التي وقف عليها الشيخ، وأفصحعنها، وأظهر دفينهَا وخفيَّها

 :الغرض البلاغيّ العام
كان الشيخ واضحًا وهو ينقل قول سيبويه في الغرض من التقـديم عنـد ذكـر الفاعـل                  

ــ لهــم، وهــم ب أهــمُّمون الــذي بيانــه  كــأنَّهم يقــدِّ ((: والمفعــول ــا  بيانِ ــا جميعً ــى، وإِن كان ه أَعنْ

في أنه يرى أنّ التقديم للعناية والاهتمام هـو الغـرض العـام، الـذي               = )١))(مَّانهِم ويعَنْيانهِم يهُِ

. )٣))(جيّـد بـالغ   (( وهـو  ،)٢))(يجـري مجـرى الأصـل     ((تُطوى الأسرار في ردائه، وتتعلق بإهابـه؛ فهـذا        

بنسبة الفضل في التقديم إلى هذا الغرض العـام، بـل نبّـه إلـى أنـه      لكنه لم يرتضِ أنْ يُكتفى  
، مِـنْ غيـر   "إِنـه قُـدِّم للعنايـة، ولأنَّ ذكْـرهَ أَهـمُّ          : "قد وَقعَ في ظنونِ الناسِ أَنَّه يكفي أنْ يقالَ        ((

ــنْ أيــن كانــت تلــك العنايــةُ؟ وبــمَ كــانَ أهــمَّ؟      ــذكَْر مِ ــغُر أمــرُ   = أن يُ ولِتخــيُّلهِم ذلــك، قــد صَ

في نفوسهم، وهَوَّنوا الخَطْبَ فيه، حتـى إِنـك لتَـرى أكثـرَهم يَـرى تَتبُّعَـه          " لتقديمِ والتأخيرِ ا"

 .)٤))(!ههِبْولم ترَ ظنًا أَزرى على صاحبهِ من هذا وشِ. والنظرَ فيه ضربًا من التكلُّف

                                     
 .٣٤/ ١ الكتاب )١(

 .١٠٧دلائل الإعجاز ) ٢(
 .١٠٨ دلائل الإعجاز )٣(
 .١٠٨ دلائل الإعجاز )٤(
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جعلـه دالاً   " الاسـتفهام الحقيقـيّ   "وسنرى أنـه حـين نظـر فـي الغـرض مـن التقـديم فـي                  

، وهـو  )٢("الاسـتفهام غيـر الحقيقـي   "، وبينّ أنّ هذا قـائمٌ فـي     )١(يتوجه الاستفهام إليه  على ما   

 الــــذي بــــان لــــك فــــي واعلــــم أنّ((: ، حتــــى وجــــدناه يقــــول"الإثبــــات"و" النفــــي"كــــذلك فــــي 

وأنـت ـ ولا   . )٣))("الخبََـر المثبَْـت  "منَ المعنى في التقديمِ، قـائمٌ مثْلُـه فـي    " النفي"و" الاستفهام"

دركٌ أنّ هذا الغرض متلبِّسٌ الأغراض التفصيلية التي سأذكرها للتقديم، مما أشـار  ريب ـ م 

ينَبْتُّ عن العنايـة والاهتمـام، بـل     إليه الشيخ وأرشد إليه؛ فالكلام في الأغراض التفصيلية لا        

 .هو بها شديد الالتصاق، قوي الاعتلاق

@       @       @ 

                                     
 .١١١دلائل الإعجاز :  ينظر)١(
 .١١٣دلائل الإعجاز :  ينظر)٢(
 .١٢٨ دلائل الإعجاز )٣(
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 : البلاغية التفصيليةغراضالأ
 :لأغراض البلاغية التفصيلية عنده للتقديم فهيوأمّا ا

 :التنبيه/ ١
ــة           ــة بحــسب نوعهــا؛ فالتقــديم فــي جمل ــى شــأن المقــدَّم فــي الجمل ــه إل والمــراد التنبي

الاستفهام يراد منه التنبيه إلى كون السؤال منصبًّا على المقـدَّم، ومتوجهًِّـا إليـه؛ والتقـديم                 

وهـذا امتـدادٌ ذو عمـق       . ن النفي مسلَّطًا علـى المقـدَّم      في جملة النفي يُراد منه التنبيه إلى كو       

للغرض البلاغي العام الذي أشرنا إليه، لكنه يتميز في المواضع الخاصة التي أذكرها في هذا               

 .الموضع أنه فصَّل القول فيه، وأبان عن وجه العناية وسببها

ت تفيـد العنايـةَ     وفق هذه الدلالة جاء في كلام عبدالقاهر في سياقا        " التنبيه"ومصطلح  

إنما ”: ه من قول صاحب الكتاب    وإذا اعتبرتَ ما قدمتُ   ((: بأمر المقدَّم والتنويهَ بشأنه، كقوله    

ــه: "قلــتَ ــ" عبدُاللَّ ــه، ثــم بنَيــتَ فنبَّهْتَ ــه يطــابقُ هــذا “ عليــه الفعــل ه ل وذاكَ أَنَّ التنبيــهَ . ، وجدْتَ

نُ إلا علـى معلـوم، فـإذِا بـدأتَ بـالنكرة      يكونُ إلا على معلومٍ، كمـا أنَّ قَـصْرَ الفعـل لا يكـو            لا

م السامعَ أنَّ الذي أردتَ بالحـديثِ رَجـلٌ         ، وأنت لا تقَصدُ بها الجنسَ، وأن تعُْلِ       "رجلٌ: "فقلتَ

: ، لأنـه يَخـرجُ بـك إلـى أن تقـول     "إني قدَّمتُه لأُنبَِّـهَ المخاطَـبَ لـه   : "لا امرأةٌ، كان مُحالاً أن تقول  

 ــ ــةٍ ولا تفــصيلٍ   ه الــسَّإنــي أردتُ أن أُنبِّ ــشيءٍ لا يعَْلمــه فــي جمل ــشَكُّ فــي   . امعَ لِ وذلــك مــا لا يُ

 .)١))(استحالته، فاعرفه

، نجــد تحلــيلاً دقيقًالجملــة  "الاســتفهام الحقيقــي "الــشيخ فــي   وحــين ننظــر فــي كــلام  

الاستفهام بالهمزة، حيث بينّ أنّ السائل يقدّم فيها المشكوكَ فيه، الذي يطلب له إثباتًـا             

فمتى رأيت الفعل قد تقدّم فاعلم أنه المشكوك في وقوعه، وأنّ المراد التحقُّق  . وتحديدًا

                                     
 .١٤٥ دلائل الإعجاز )١(
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من وجوده، ومتى رأيت السائل قدّم الاسـم فـاعلم أنّ الفعـل فـي ظنـه ثابـت متحقِّـق، وأنّ                      

مُصيبًا ـ من أبـين الأشـياء، والفـرقَ بـين       وجعل ذلك  ـ. الشكَّ في وقوعه من الفاعل المقدَّم

لا يَدفْعُه دافعٌ، ولا يَشكُّ فيـه شـاكٌّ، ولا يَخْفـى فـسادُ أحـدِهما فـي موضـع                    ((الأسلوبين فرقًا   

 .)١))(الآخر

وأورد ثلاثــة أمثلــة جعــل عليهــا مــدار تحليلــه وشــرحه، وكــشف عــن اخــتلاف الدلالــة       

والتزم في كل مثال منهـا إيـراد ثـلاث    . والمراد في كل منها تبعًا لما فيها من تقديم وتأخير   

ورد الأمثلة الثلاثة وقد قُدِّم الفعل فيها، ثم أورد هـذه الأمثلـة مقـدِّمًا الاسـم،               صور له؛ حيث أ   

ثم ذكر لكل من الحالين صياغات خاطئة، ليكون القارئ أمام صـورة لاسـتفهام جـاء فـي           

جملة صحيحة بأسلوبين مبنيّين على قصد السائل، ومـا يقابلهمـا مـن الخطـأ فـي الـصياغة،                 

 .)٢(أ ومصدرهمع وضع اليد على سبب الخط

فأمّا المثال الأول، فموضوعه السؤال عن بناء دار، ويختلف تركيب الجملـة تبعًـا لمـراد          

 :السائل وقصده

في وجـودِ   فإنْ كان مرادهُ السؤالَ عن البناء نفسه والشكَّ فيه، وكان السائل متردِّدًا           

ــنْ االفعــل وانتفائــه، مُجــوِّزً أبَنََيْــتَ الــدارَ التــي : "قــال=   أَنْ يكــونَ قــد كــانَ، وأنْ يكــونَ لــم يَكُ

 ".كنتَ على أنْ تبَنِْيهَا؟

 ".أأَنْتَ بنََيْتَ هذهِ الدارَ؟: "وإنْ كان مرادهُ السؤالَ عن الفاعل والشكَّ فيه، قال

 :ومن الصياغة الخاطئة لهذا المعنى أن تقول

                                     
 .١١٢ دلائل الإعجاز )١(
 .١١٢، ١١١دلائل الإعجاز :  ينظر)٢(
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الإشـارة  ؛ لأنّ تقديم الفعل يدلّ على الشكّ في حصوله، واسـم            "أبنََيْتَ هذه الدارَ؟  " •

 .يفيد الإشارة إلى الدار مبنيّة؛ فيناقض آخرُ الجملة أولهَا

ــدارَ التــي كنــتَ علــى أنْ تبَنيَ   " • ــتَ بنَيــتَ ال ؛ لأنّ تقــديم الاســم دلّ علــى ثبــوت   "هــا؟أأَنْ

دلّ على أنّ البناء لم يثبـت؛ فتنـاقض         " على أن تبنيها  : "الفعل، وقوله في آخر الجملة    

 .جزءا الجملة

 :ثاني فكان موضوعه السؤال عن قول شعروأمّا المثال ال

أَقُلْـتَ  : "فإنْ كان مرادهُ السؤالَ عـن الـشعر نفـسه والـشكَّ فـي قيلِـه فـي الأصـل، قـال                      

 ".الشِّعرَ الذي كان في نفسكَ أنْ تقولَهُ؟

 ".أأنْتَ قلتَ هذا الشعرَ؟: "وإنْ كان مرادهُ السؤالَ عن الفاعل والشكَّ فيه، قال

 :يغ الخاطئة أورد صيغتين خاطئتين لهذا المعنىوبمثل ما سبق في الص

 ".أَقلتَ هذا الشعرَ؟" •

 ".أَأَنْتَ قلتَ الشعرَ الذي كان في نفسِك أن تَقولَه؟" •

 :وكان موضوعُ المثال الثالث السؤالَ عن كتابة الكتاب

أفَرغَْـتَ  : "فإنْ كان مرادهُ السؤالَ عن الكتابة نفسها والشكَّ في الانتهاء منهـا، قـال       

 ". الكتاب الذي كنتَ تَكتبُُه؟من

وإنْ كان الكتاب ماثلاً أمام السائل، وأرادالسؤالَ عن الفاعـل والـشكَّ فـيمن يكـون،                

 ".أأَنتَ كتبْتَ هذا الكتابَ؟: "قال

 :ومن الصياغة الخاطئة لهذا المعنى أن تقول

 ".أكَتبتَ هذا الكتابَ؟" •

 ."ه؟أأَنْتَ فرغْتَ منَ الكِتاب الذي كنتَ تكْتبُُ" •
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ــدهَ فــي عقــل القــارئ اســتقرارًا، وازن بــين تعبيــرين صــحيحين         وليثبــت مــا مــضى، ويزي

ــةُ     ((: فقــال. وتعبيــرين خــاطئين فــي معنــى واحــد    ــه لا تكــونُ البداي ــمُ بــه ضــرورةً أن وممــا يُعلَ

، فيكـونُ  "أرأيـتَ اليـومَ إِنـسانًا؟   "، "أقلـتَ شـعرًا قـط؟   : "بالفعل كالبداية بِالاسم أَنـك تقـولُ     

وسـبب  . )١))(تَل ْـ، أحَ "أأنـت رأيـت إنـسانًا     "،  "أأنتَ قلت شعرًا قط؟   : "ولَو قلتَ . قيمًاكلامًا مست 

ذلك أنّ التعبير بالنكرة في هذه الأمثلة يدلّ علـى العمـوم، فـإذا بـدأت بالفعـل كـان الـشكّ                  

فيه، وهذا يستقيم مع كون المفعول فعلاً عامًّا، وأمـا إذا بـدأت بالاسـم فقـد توجّـه الـشكّ                     

ــى لفعــل عــام أنْ يثبــت لفاعــل معــينّ؟   إليــه، وثب ــ ــا،  : ؛ أي!ت الفعــل، وأنّ أنّ الفعــل يــصبح عامًّ

وقــد أوضــح الــشيخ هــذا فــي موضــع آخــر، وهــو    . يُــسأل بالفعــل العــام عــن عــين الفاعــل   ولا

ــا           ــرين أنهمـ ــالين الأخيـ ــي المثـ ــأ فـ ــه الخطـ ــان أنّ وجـ ــي، فأبـ ــع النفـ ــديم مـ ــن التقـ ــدّث عـ يتحـ

ورأى كلَّ أحدٍ  ... ا إنسانٌ قد قالَ كلَّ شعرٍ في الدُّنيا،         المحال، وهو أن يكون ههن    ((يقتضيان

 .)٢))(من الناس

بقي أنْ أشير إلى أنّ عبدالقاهر في هذا الموضع خصَّ الفاعل بالذكر عند بيان الغـرض          

من تقديم الاسم في الاستفهام، وسكت عن غيره؛ فهل هذا يعني أنه يعلّق هذا الغرض           

 بالفاعل؟

أهـذا  "، "أهـذه الـدار بنيـتَ؟   : "ل وأراد أن يُقاس عليه؛ فـإذا قـال قائـل   يظهر أنه ذكر الفاع   

، أفــاد هــذا أنّ البنــاء والــشعر والكتابــة أفعــال مثبتــة  "أهــذا الكتــاب كتبــتَ؟"، "الــشعر قلــتَ؟

للمخاطَب، والتردّدَ عند السائل كان في الجهة التي وقع عليها الفعل، فجـاء الـسؤال عمـا                

: ك فـإنّ الـشكّ والتـردّد حاصـلٌ فـي الجـارِّ والمجـرور لـو قلنـا            وكـذل .أشير إليه في كل جملة    

                                     
 .١١٢ دلائل الإعجاز )١(
 .١٢٤ دلائل الإعجاز )٢(
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أفــي هــذا الموضــع "، "أفــي هــذا الجــوّ قلــتَ هــذا الــشعر؟ "، "أفــي هــذا العــام بنيــتَ هــذه الــدار؟ "

، وهـو مـا سـيرد       "النفـي "، ويؤيّد هذا أنه صرّح به فـي حديثـه عـن التقـديم فـي                 "كتبتَ الكتاب؟ 

 .ذكره بعد قليل

، كنْتَ نفََيْتَ عنك فعِْلاً لم   "ما فعلتُ : "إذا قلْتَ ((فقد أوضح فيها أنك   النفي  "وأمّا جملة   

ــه مفعــــولٌ   ــتَ= يثَبْــــتْ أَنــ ــتُ : "وإذِا قلــ ــا فعلْــ ــا أنــ ــلاً "مــ ــه  ، كنــــتَ نفيــــت عنــــك فعــ  يثبــــت أَنــ

، كنــتَ نفَيــتَ أن تكــونَ قــد قلْــتَ ذاك، "مــا قلــتُ هــذا: "أَنــك إذا قلــتَ: تفــسيرُ ذلــك.مفعُْــولٌ

، كنـتَ نفَيْـتَ أن    "مـا أنـا قلـتُ هـذا       : "وإذِا قلـتَ  . شـيءٍ لـم يثَبُْـتْ أنـه مَقُـولٌ          وكنتَ نُوظرْتَ في  

مـا ضـربتُ   : "وكـذلك إذا قلـتَ  .تكون القائلَ له، وكانـتِ المنـاظرةُ فـي شـيءٍ ثبََـتَ أنـه مقُـولٌ              

، كنــتَ نفيــتَ عنــكَ ضَــربَْه، ولــم يَجِــبْ أن يكــونَ قــد ضُــرِبَ، بــل يَجــوزُ أن يكــون ضَــربََه "زيــدًا

، لم تَقلْه إلا وزَيدٌ مـضروبٌ،   "ما أنا ضربْتُ زيدًا   : "وإذِا قلتَ . ركُ، وأنْ لا يكونَ قد ضُرِبَ أصْلاً      غَي

 .)١))(وكان القصْدُ أن تنَْفي أنْ تكونَ أنتَ الضاربَ

، "مــا ضــربتُ زيــدًا: "فــإذِا قلــتَ((وبــينّ أنّ هــذا يــصدق علــى تقــديم المفعــول بــه وتــأخيره؛  

لمعنـى أَنـك قـد نفَيْـتَ أن يكـونَ قـد وقَـع ضَـرْبٌ منـك علـى زيـدٍ، ولـم                   فقدَّمْتَ الفعلَ، كـان ا    

ــا محــتمِلاً  ، "مــا زيــدًا ضــربتُ: "وإذِا قلــتَ.تَعــرِضْ فــي أَمــرٍ غَيــره لنفــيٍ ولا إثبــاتٍ، وتركْتَــه مبُهَْمً

 فقدَّمْتَ المفعولَ، كان المعنى على أنَّ ضربًْا وقعَ منكَ على إنسانٍ، وظنَُّ أنَّ ذلك الإنسانَ              

 .)٢))(زيدٌ، فنفيتَ أَن يكون إيَّاه

                                     
 .١٢٤ دلائل الإعجاز )١(
 .١٢٦ دلائل الإعجاز )٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٥٣

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

، "مـا أمَرْتُـك بهـذا   : "فـإذِا قلـتَ  ((والحكم ذاته يصدق على الجارّ والمجرور حين يُقدَّمان؛    

= كان المعنى على نفْيِ أن تكونَ قد أمرتَه بذلك، ولم يَجبْ أن تكونَ قد أمرتَه بشيءٍ آخرَ                   

 .)١))(شيءٍ غيرهِ، كنتَ قد أمرتَه ب"ما بهذا أمرْتُك: "وإذِا قلتَ

ويستدلّ على ذلك بأحوال يجوز فيها تقديم الفعل ولا يجوز تأخيره، وذكـر مـن هـذه                 

 :الأحوال

مــا أكلــت اليـــوم   "و،"مـــا قلــتُ شــعرًا قــط   : "أنْ يكــون المنفــيُّ عامًّــا؛ كقــول القائــل      •

 .)٢("ما رأيت أحدًا من الناس"و،"شيئًا

، "ما قلتُ هـذا، ولا قالـه أحـد مـن النـاس     ": العاطفة بعد الجملة؛ كأن تقول  " لا"أنْ تأتي    •

 .)٤("ما ضربتُ زيدًا ولا أحدًا من الناس"، و)٣("وايما ضربتُ زيدًا، ولا ضَربََه أحدٌ سِ"و

 .)٥(" زيدًا إلاما ضربتُ": ؛ فتقول"إلا"أنْ يُنقض النفي بـ •

 

 .)٦("هما ضربتُ زيدًا، ولكني أكرمت: "أنْ يسُتدرك بجملة يثُبَت فيها فعلٌ آخرُ؛ مثل •

والعلةّ العامةّ لجواز هذه الأحوال أنّ تقـديم الفعـل وإيـلاءه حـرفَ النفـي جعـل الفعـلَ            

غيرَ ثابتٍ؛ وعدمُ ثبوته لا يتعارض مـع العمـوم الـذي تفيـده النكـرةُ بعـده فـي الحالـة الأولـى،                  

                                     
 .١٢٧ دلائل الإعجاز )١(
 .١٢٤دلائل الإعجاز : ر ينظ)٢(
 .١٢٥دلائل الإعجاز :  ينظر)٣(
 .١٢٦دلائل الإعجاز :  ينظر)٤(
 .١٢٦دلائل الإعجاز :  ينظر)٥(
 .١٢٧دلائل الإعجاز :  ينظر)٦(



 

 
٢٥٤

 "لائلالد"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

مــا أنّ ك. العاطفــة فــي الحالــة الثانيــة، والمــستثنى منــه المقــدَّرُ فــي الحالــة الثالثــة  " لا"وجملــةُ 

 .عدم ثبوته لا يتعارض مع ثبوت فعلٍ آخر مغايرٍ له كما في الحالة الرابعة

 :التقرير/ ٢
ــر الحقيقــي؛ فقــال        ــدالقاهر للاســتفهام غي ــذكرها عب : كــان هــذا أول الأغــراض التــي ي

قــائمٌ فيهـا إذِا هـيَ كانــت   " الهمــزة وهـي للاسـتفهام  "واعلـمْ أَنَّ هـذا الـذي ذكــرتُ لـك فـي      ((

 .)١))(، كان غرضك أن تُقرِّرهَ بأنه الفاعل"أَأَنْتَ فعلتَ ذاك؟: "ذا قلتَفإِ. للتقرير

إلجاء المخاطب إلـى الإقـرار      ((، فرأى الرضي أنه   "التقرير"ومن قبل تناول العلماء مفهوم      

حملــك المخاطَــب علــى الإقــرار والاعتــراف بــأمر قــد ((:  ورأى ابــن هــشام أنــه،)٢))(بــأمر يعرفــه

حمل المخاطب على الإقـرار بمـا يعرفـه،     ((:  وبمثل ذلك قال السعد    ،)٣)()استقرّ ثبوته أو نفيه   

 .)٤))(وإلجاؤه إليه

حملَ المخاطـب علـى الإقـرار، فـإنّ تقـديمَ الفعـل يـدلّ        " التقرير"وحيث كان المرادُ في     

ــ   حـال تـأخيره   على إرادة تقرير المخاطب بوقوعه، وتأخيرَ الفعل يدلّ على ثبوتـه، والفعـلُ  ـ  

 .مّا على سبيل الحقيقة، أو على سبيل الادّعاءموجودٌ؛ إ

وبناء على النظر في نوع الكلمة التي دخلت عليها همزة الاستفهام، ونوع الفعـل فـي      

 :الصورَ التاليةَ بأمثلتها وشواهدها" التقرير"الجملة، أورد لـ

 أمثلتــه ، ومــن"أأنــت فعلــتَ ذاك؟: "أنْ يتقــدَّم الاســم والفعــل مــاضٍ، وصــيغته: الــصورة الأولــى

 ،]٦٢: الأنبيــاء[ zأَأَنْــتَ فعََلْــتَ هَــذَا بِآلهَِتنَِــا يَــا إبِْــرَاهِيم} : حكايــةً عــن قَــولْ نمــروذقولــه تعــالى

                                     
 .١١٣ دلائل الإعجاز )١(
 .٢/٢٣٤ شرح الكافية )٢(
 .١/١٧ مغني اللبيب )٣(
 .٢/٢٩٤) ضمن شروح التلخيص( المختصر )٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٥٥

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

 وهـم يُريـدون أنْ يُقِـرَّ لهـم         لا شبهْةَ في أنَّهم لم يقولوا ذلك لـه          ((: فقال معلّقًا وموضِّحًا  

نه كان، وكيف؟ وقـد أشـاروا لـه إِلـى الفِعـل      بأَنَّ كسَْرَ الأصنام قد كانَ، ولكنْ أن يقرّ بأنه م     

 zبَـلْ فعََلَـهُ كبَِيـرُهُمْ هَـذَا       }:  فـي الجـواب    ، وقـال هـو      zأَنْتَ فعََلْـتَ هَـذَا    أَ}: في قولهم 
 .)١))("لم أفَعَْل: فَعلْتُ، أوْ: "، ولو كان التقريرُ بالفعلِ لَكانَ الجوابُ]٦٣: الأنبياء[

ــة  ــصورة الثاني ــى الحــال، وصــيغته   أنْ يتقــدَّم الاســم  : ال أأنــت : "والفعــل مــضارع دالٌّ عل

 .)٢(، واكتفى بإيراد الصيغة، دون أمثلة أخرى"تفعل؟

أنْ يتقـدَّم الاسـم والفعـل مـضارع دالٌّ علـى الاسـتقبال وموجـود، ومـن          : الصورة الثالثـة  

أنتَ تَـزْعُم   أ"،  "أَأنت تجيءُ إلى الضَّعيف فتغصبُ مالَه؟     : "قولُك للرجل يبَْغي ويَظْلِمُ   ((: أمثلته

 .)٣))("أنَّ الأمرَ كَيْتَ وكَيتَ؟

ــصورة الرابعــة  ــر      : ال ــه غي أنْ يتقــدَّم الاســم والفعــل مــضارع دالٌّ علــى الاســتقبال، لكن

موجود ولا ممكنٍ في الحقيقة، وهذه حالة خاصةّ تتناقض مع ما سـبق مـن أنّ المـؤخَّر فـي              

لفعل فـي هـذه الجمـل علـى     لكنّ عبدالقاهر جعل وقوع ا  . الاستفهام ليس مشكوكًا فيه   

سبيل الادّعاء والتنزلّ، حيث أشار إلى أنّ تقديم الاسـم فـي الاسـتفهام الإنكـاريِّ لا يجـوز                   

وأسَّـس  . إلا مع فعل ممكن الوقوع؛ لأنّ الإنكار لا يكونعلى فعل لا يقول عاقل إنـه يكـون                

لا على سبيلِ التمثيـلِ، وعلـى أنْ   لا يُقرَّر بالمحال، وبما لا يقولُ أَحدٌ إِنه يكونُ، إ         ((على هذا أنه    

إنَّكَ في دَعْواك ما ادَّعَيْتَ بمنزلـةِ مَـنْ يَـدَّعي هـذا المحـال، وإنـكَ فـي طَمَعـك فـي                  : "يُقالَ له 

 ".الذي طمعْتَ فيه بمنزلةِ منَْ يَطْمعُ في الممتنع

                                     
 .١١٣عجاز  دلائل الإ)١(
 .١١٦دلائل الإعجاز :  ينظر)٢(
 .١٢٣ دلائل الإعجاز )٣(



 

 
٢٥٦

 "الدلائل"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

ــه تعــالى  وإذِْ ــا هــو مِــنْ هــذا الــضربِ قولُ  تُــسْمِعُ الــصُّمَّ أَوْ أفََأَنْــتَ}:  قــد عَرفَْــتَ هــذا، فَمِمَّ

، ليس إسماع الـصُّم ممـا يدَّعيـه أَحـدٌ فيكـون ذلـك للإِنكـار،                 ]٤٠: الزخرف [zتهَْدِي العُْميَْ 

ــذي يَ      نُّ بهــم أنهــم يَــسْمعون، أو أنــه    ظُــوإِنَّمــا المعنــى فيــه التمثيــلُ والتَّــشبيهُ، وأَنْ ينُْــزَّل ال

ثمَّ المعنى في تَقـديم     = عُ الصمَّ ويَهدي العُميَْ     يستطيعُ إسماعهَم، منَْزلةَ منَْ يَرى أنه يسُْمِ      

ــلْ  ــ: "، هــو أن يُقــال للنبــيِّ  "مَّ الــصُّعُأتَُــسمِ: "الاســمِ وأَنْ لــم يُقَ أنْ  صوصًا قــد أوتيــتأأنــت خُ

وأن يُجعَْل في ظنََّه أنَّه يستطيعُ إِسماعهَم، بمثابةِ مَـنْ يَظُـنُّ أنَّـه قـد أُوتـيَ       " = تسُمِعَ الصمَّ؟ 

 .ى إسِماعِ الصُّمِّقدرةً عل

 :ومن لطيف ذلك قول ابن أبي عيينة
حَــــــــةِ الــــــــذُّبَابِ يَــــــــضِيرُ  نِأطَنِــــــــينُ أجْ فَــــدَعِ الوَعيــــدَ فَمَــــا وَعِيــــدُكَ ضَــــائِري     

ــنَّ أنَّ طنــينَ أجنحــةِ     ــه كَأنــه قــد ظَ ــضيرُ، حتــى ظــن أن وعيــده    جعلَ الــذبابِ بمثابــةِ مــا يَ

 .)١))(يضير

: يـونس [ zأفََأَنْـتَ تُكْـرهُِ النَّـاسَ حتَّـى يكونـوا مُـؤمنين      }: ولعله حين أورد قولـه تعـالى   

، قد عنََى أنه وارد على مثل       )٢(، مثالاً على أنّ المراد بالاستفهام الأخذُ بأنْ يُقرَّ أنه الفاعل          ]٩٩

 في حرصـه علـى هدايـة قومـه، نُـزلِّ منزلـة مَـن يظـنّ إكـراههم          لرسول هذه الصورة؛ فإنّ ا   

 .على الإيمان ممكنًا

وهذا يكشف عن منهجية دقيقة في تفكير عبدالقاهر، حيث البصر بالتراكيـب، وبمـا            

وراء التراكيــب مــن أحــوال نفــسية، تفــرض علــى الــسياق وعلــى التراكيــب اســتعمالات          

 .معينة دقيقة

                                     
 .١١٤ دلائل الإعجاز )١(
 .١٢٣دلائل الإعجاز :  ينظر)٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٥٧

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

ــسة  ــصورة الخامـ ــيغته    أنْ: الـ ــذكر صـ ــى بـ ــي، واكتفـ ــل الماضـ ــدّم الفعـ ــتَ؟: " يتقـ ، "أفعلـ

مِـنْ غيـرِ أن يُـردِّدهَ بينَـه وبـينَ غيـرهِ، وكـان               ((: فالسائل فيها يريد أنْ يقرِّر المخاطَب بالفعل      

 .)١))(كلامُه كلامَ منَْ يُوهِمُ أنه لا يَدْري أنَّ ذلك الفعلَ كان على الحقيقةِ

فعـــل المـــضارع الــدال علـــى الحــال، واكتفـــى كـــذلك   أنْ يتقــدَّم ال : الــصورة الـــسادسة 

أنكَ أردتَ أن تُقرِّره بفعـلٍ هـو يفعلُـه،          ((، مبينًِّا بناء المعنى على    "أتفعل؟: "بصيغته في قولك  

، كـان   "أأَنـتَ تفَْعـل؟   : "وإذِا قلـتَ  = وكنتَ كمنَ يُوهِم أنه لا يَعلمُ بالحقيقةِ أنَّ الفعلَ كـائنٌ            

رِّره بأنه الفاعلُ، وكانَ أمْرُ الفعلِ في وجودهِ ظـاهرًا، وبحيـثُ لا    المعنى على أنك تريدُ أن تُق     

 .)٢))(يُحتاج إِلى الإِقرارِ بأنه كائن

وعبدُالقاهر في وقفاته وتحليلاته لا يكتفي بـذكر الغـرض، وإنمـا يـضع اليـد علـى مـا هـو                       

ــ إلـى    يـة إشارة سـريعة لكنهـا واف   أعمق وأدقّ وأوفى بالوقوف على دلالات الكلام؛ فأشار  ـ

مجـرّد  " التقرير"؛ فليس الهدف من     )٣(في هذه الأمثلة ونظائرها مشوبٌ بالتوبيخ     " التقرير"أنّ  

 .اعتراف المخاطب وإقراره، بل إشعاره بخطئه، وزجره عنه

 :الإنكار التوبيخيّ/ ٣
هـوإنْ   يُفهم من كلام الشيخ وتحليلات    " التوبيخ"و" الإنكار"هذا المصطلح المازج بين     

الإنكـــار "و" الإنكـــار التـــوبيخي"علـــى " الإنكـــار"ح بـــه، وإنمـــا كـــان يطلـــق مـــصطلح  لـــم يـــصرِّ

 .، لكنّ بيانه وشرحه للأمثلة يحمل هذه المعاني، ويؤيّد هذا التقسيم"التكذيبي

: والإنكــار قــسمان((: وبــينّ شــيخنا الــدكتور محمــد أبــو موســى قــسمي الإنكــار بقولــه  

ود بالإنكار أنـه مـا كـان ينبغـي، أو أنـه لا ينبغـي           إنكارٌ توبيخي على فعل وقع أو يقع، والمقص       

                                     
 .١١٦ دلائل الإعجاز )١(
 .١١٦ دلائل الإعجاز )٢(
 .١١٤دلائل الإعجاز :  ينظر)٣(



 

 
٢٥٨

 "لائلالد"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

ــاني مــن الإنكــار ســماه البلاغيــون الإنكــارَ التكــذيبيَّ أو الإبطــاليَّ،      ... أنْ يكــون  والقــسم الث

مـستنبطة مـن   " التـوبيخ "ودلالـة  . )١))("لـن يكـون  "، وفي المضارع "لم يكن"ومعناه في الماضي   

 .ا لا ينبغي فعله؛ لأنّ التوبيخ يكون على فعل م"نفي الانبغاء"

، "الإنكــار التــوبيخي "ويمكننــا فــي ضــوء ذلــك أنْ نفهــم كــلام عبــدالقاهر فــي صــورتي     

 :وكلتاهما واردتان مع فعل موجود

مـا كـان ينبغـي      "تأتي مع الفعل الماضي، الواقعِ أو الموجـودِ، علـى معنـى             : الصورة الأولى 

 ".أنْ يكون

رد لهـا مثـالاً، لكـنّ كلامـه يـشير إلـى             لم يذكر عبدالقاهر هذه الصورة مستقلةّ، ولـم يـو         

فـي سـياق    " أأنت فعلـتَ؟  "و" أفعلتَ؟"أنه مسُتَحضِرٌ لها، فبعد أنْ ذكر الفرق بين الصيغتين          

فيمــا ذكرنــا تَقريــرٌ " الهمــزةَ"واعلــمْ أنَّ ((: ، قــال مــا نــصُّه"التقريــر"حديثــه عــن دلالتهمــا علــى  

إنكـار لـه    " ومـن الواضـح أنّ قولـه         ،)٢))(اعِلِـه عليـه   بفعلٍ قد كان، وإنكارٌ له لِـمَ كان، وتوبيخٌ لف        

ما كان  "هو عين ما نقصده في هذه الصورة، وأنّ قوله بمعنى           " لِـمَ كان، وتوبيخ لفاعله عليه    

 ".ينبغي أنْ يكون

تــأتي مــع الفعــل المــضارع الــدالّ علــى المــستقبل، الــذي بــدَتْ أمــارات   : والــصورة الثانيــة

 .)٣("ينبغي أنْ يكونلا "وجوده وحصوله، على معنى 

أتَخرجُ في هـذا الوقـتِ؟ أتـذْهَبُ      : "ك لرجل يركَب الخطرَ   قولُ((: ومن أمثلة هذه الصورة   

ــ، "؟ر بنفــسكرِّغَــفــي غيــر الطريــق؟ أتُ أَتنــسى قــديمَ إحــسانِ : "ك لرجــل يُــضيعُ الحــقَّوقولُ

 :قال كما ،"؟فلانٍ؟ أتتركُ صُحبتَه وتَتغيرُ عن حالك معَهُ لأنْ تغيَّر الزمانُ

                                     
 .٢٣٢، ٢٢٩ دلالات التراكيب )١(
 .١١٤ دلائل الإعجاز )٢(
 .١١٦ئل الإعجاز دلا:  ينظر)٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٥٩

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

ــدٍ   ــمُ خَالِــــــ ــتْ دَرَاهِــــــ ــرُكُ أنْ قَلَّــــــ .)١))(زيارتَـــــــــــــــهُ إنِّـــــــــــــــي إذًا لَلَئِـــــــــــــــيمُ   أأتــــــ

، دليـل علـى   "يـضيع الحـق  "أو " يركب الخطـر "وتقييده لهذه الجمل بأنّ المخاطّب فيها  

 .وع الفعل، وتوقُّعِ وقوعه وحصولهظهور أمارات وق

 :الإنكار التكذيبيّ/ ٤
؛ فبينهمـا خـصوص وعمـوم؛       "الإنكار"في الغالب متلبسِّةً بدلالة     " التكذيب"تُعالجَ دلالة   

. إذْ كلُّ تكـذيب إنكـارٌ، ولـيس كـلُّ إنكـار تكـذيبًا، فـإنّ المكـذَّب يُكـذَّب مـع الإنكـار عليـه                      

، "الإنكـار "ير من كلام البلاغيين مستترًا تحـت جنـاح   والحديث عن هذه الدلالة جاء في كث    

ــذا آثــرت التعبيــر بهــذا          ــدالقاهر، ول ــى هــذا الغــرض فــي كــلام عب وهكــذا جــاءت الإشــارة إل

ــون        ــره البلاغيـ ــا ذكـ ــا علـــى مـ ــابقه، وجريًـ ــه عـــن سـ ــزًا لـ ــذا الغـــرض، تمييـ المـــصطلح عـــن هـ

 .)٢("الإنكار التوبيخيّ"المتأخِّرون؛ للتمييز بينه وبين 

 : على صورتين اثنتين، تبعًا لنوع الفعلويأتي

 ".لم يكن"تأتي مع الفعل الماضي، على معنى : الصورة الأولى

، "التقريــر"بــدأ عبــدالقاهر حديثــه عــن هــذه الــصورة بعــد بيانــه لإفــادة همــزة الاســتفهام 

هــو فعــل قــد كــان، ثــم أتــى فيمــا يقابــل ذلــك إلــى صــورة  " الهمــزة"حيــث بــينّ أنّ الفعــل مــع 

فَأَصْـفَاكُمْ ربَُّكُـمْ    أَ} :قولُـه تعـالى   ((: ومن أمثلة هذه الـصورة    . يها لم يكن من أصله    الفعلُ ف 

ــا عَظِيمًــا  : ، وقولُــه]٤٠: الإســراء [zبِــالبْنَِينَ وَاتَّخَــذَ مِــنَ الملائِكَــةِ إِنَاثًــا إِنَّكُــمْ لَتَقُولُــونَ قَوْلً

 ــ١٥٣: الـصافات  [zتَحْكُمُـونَ أَصْطفََى البْنََـاتِ عَلَـى البْنَـِين، مَـا لَكُـمْ كَيْـفَ         } ، فهـذا رَدٌّ  ]١٥٤ـ

ــؤَدِّي إِلــى هــذا الجهــلِ العظــيم   ــ.علــى المــشركينَ وتكــذيبٌ لهــم فــي قــولهِم مــا يُ م دِّ وإذا قُ

                                     
 .١١٧ دلائل الإعجاز )١(
 .٢٣٢دلالات التراكيب :  ينظر)٢(



 

 
٢٦٠

 "الدلائل"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

أأَنْـتَ قلـتَ   : " ومثالُـه قولُـكَ للرجـل قـد انْتَحـلَ شِـعرًا      ،الاسم فيهذا صارَ الإنكـارُ فـي الفاعـل    

، أَنْكَـــرْتَ أنْ يكـــون القائـــل ولـــم تنكـــر  "حْـــسنِ مِثلَـــههـــذا الـــشعرَ؟ كـــذبتَ، لـــسْتَ ممـــنْ يُ 

 .)١))(الشعر

يلـي   ويقف عبدالقاهر بعد هذا مع نماذج تبدو مخالفة لقاعدة أنّ الإنكار ينصبّ على ما             

الهمزة، فدخلت على الفاعلِ وعلـى المفعـولِ بـه وعلـى الجـارِّ والمجـرورِ أو الظـرفِ والمـرادُ                 

أصــله، وكــشف عــن أنّ مخالفــة الظــاهر فــي هــذه التعبيــرات فــي ذلــك كلِّــه نفــيُ الفعــل مــن 

وقـد يكـون أن     ((: وهـا هـو نـصُّ كلامـه       . ليتحقّق نفي الفعل بطريقاللزوم، وهـو أقـوى وأوكـد         

مثالُ ذلك  . خرجَه إذِا كان الإِنكار في الفاعل      اللفظُ مُ  جُ إنكارُ الفعلِ من أَصْله، ثم يُخرَ      يُرادَ

قُـلْ أَرَأَيْـتُمْ مَـا    }: راجـعٌ إِلـى قولـه     " الإذْنُ"،  ]٥٩: يـونس  [zنَ لَكُـمْ  قُـلْ آللَّـهُ أذَِ    } :قولُه تعـالى  

، ومعلومٌ أَنَّ المعنى على ]٥٩: يونس [zأَنْزلََ اللَّهُ لَكُمْ منِْ رِزقٍْ فَجعََلْتُمْ منِْهُ حَراَمًا وَحَلالًا     

 يكونَ هذا الإذْنُ قـد كـانَ   إِنكارِ أنْ يكونَ قد كانَ منَ االله تعالى إذْنٌ فيما قالوه، من غيرِ أن 

من غيرِ االله، فأضافوه إِلى االله، إلا أَنَّ اللفظَ أُخرجَ مخرَجَهُ إذِا كانَ الأمرُ كذلك، لأنْ يُجعَلوا                 

 .ق عليه ارتدعقِّ منَْ غَلِطَ فأضافَ إِلى االله تعالى إذْنًا كان من غير االله، فإذا حُفي صورةِ

أهـوَ قـالَ ذاك   : " قـولاً كـان ممَّـن تعَْلَـم أنـه لا يقولُـه      ك قولُـكَ للرجـلِ يَـدَّعي أنَّ       لومثال ذ 

، تضَعُ الكلامَ وضعْهَ إذِا كنتَ علمتَ أنَّ ذلك القـولَ قـد كـان مِـنْ          "بالحقيقةِ أم أنتَ تَغْلَطُ؟   

 .قائلٍ، لينصرِفَ الإنكارُ إِلى الفاعل، فيكونَ أشََدَّ لنفيِ ذلك وإبِطالِه

ــلْ}: ونظيــرُ هــذا قولُــه تعــالى  ــتَمَلَتْ عَلَيْــهِ أَرْحَــامُ  آ قُ ــا اشْ ــأُنثَْيَينِْ أَمَّ لــذَّكَرَينِْ حَــرَّمَ أَمِ الْ

خْرجَه إذِا كان قد ثبتَ تحريمٌ في أحدِ أشياءَ، ثم          ، أُخرجَ اللفظُ مُ   ]١٤٣: الأنعام [zالْأُنثَْيَينِْ

فْـيُ أنْ يكـونَ قـد حُـرم         أُريدَ معرفةُ عينِ المحرَّم، مع أنَّ المرادَ إنكارُ التَّحريم منِْ أصـلهِ، ونَ            

                                     
 .١١٤ دلائل الإعجاز )١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٦١

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

 وُضعَ على أن يُجعلَ التحريمُ كأنـه قـد كـانَ،      وذلك أنْ الكلامَ  . شيءٌ مما ذكروا أنه محرَّم    

أَخبِْرونا عـن هـذا التَّحـريم الـذي زعمـتُمْ، فـيمَ هـو؟ أفـي هـذا أم ذاك أم فـي                    : "ثم يُقال لهم  

 .نهم على االله تعالىليتبيَّنَ بُطْلانُ قولهِمْ، ويَظهَْرَ مكانُ الفِرْية مِ" الثالث؟

 ،"متى كان هـذا؟ أفـي ليـلٍ أم نهـار؟          : "ومثلُ ذلك قولُكَ للرجلِ يدَّعي أمرًا وأنتَ تنُْكِره       

هُ إذِا  تضع الكلامَ وضْعَ منَْ سَلَّم أنَّ ذلك قد كـانَ، ثـم تُطالبـه ببيـانِ وقتـهِ، لكـي يَتبَـيَّنَ كذب ُـ                      

، "مَـنْ أَمـركََ بهـذا منَِّـا؟ وأَيُّنـا أذَِنَ لـكَ فيـه؟              : "قولُكَومثلُهُ  . فتضَحلم يَقْدر أن يَذكُرَ له وقتًا ويَ      

وأنتَ لا تَعني أنَّ أَمْرًا قد كانَ بذلك منِْ واحدٍ منكمِ، إِلاّ أنَّكَ تَضَعُ الكلامَ هـذا الوضْـعَ لكـي                    

 .)١))(د، وأَنْ يُحيلَ على واح"فلانٌ: "يَستطيعُ أنْ يقولُ تُضيِّقَ عليه، ولِيَظهَْر كذَبُِه حينَ لا

هـذا الأسـلوب فيـه مزيّتـان؛ المزيّـة          ((: ويعلّق الدكتور أبو موسى على هذا النص، فيقول       

الأولى أنْ تفترضَ أنّ الشيء قـد وقـع، ثـم تأخـذَ فـي استقـصاء المظـاهر الـضرورية لوقوعـه،                 

... فتنفيهَــا واحــدًا واحــدًا، وينتهــيَ هــذا إلــى نفــي الفعــل بالــضرورة، وفــي هــذا إينــاس وإقنــاع     

لمزيّـــة الثانيـــة أنّ مـــسلك المعنـــى فيـــه مـــسلكُ الاقتـــضاء واللـــزوم، وهـــو أبعَْـــثُ لحركـــة  وا

النفس، وأكثرُ إنهاضًا للفكر وتنشيطًا له؛ لأنه يفيد نفيَ الفعل بطريـق الكنايـة، وإذا كانـت        

وَثبََاتُ الخيال منِ مظاهر أسلوب المجاز، فـإنّ حركـة العقـل ونـشاطَه علـى مـدارج اللـزوم             

 .)٢))(سلوب الكنايةمن مظاهر أ

" لا يكـون  "تأتي مع الفعل المضارع الدالّ على المـستقبل، علـى معنـى             : والصورة الثانية 

 .)٣("لن يكون"أو 

                                     
 .١١٥ دلائل الإعجاز )١(
 .٢٤١ دلالات التراكيب )٢(
 .١١٦دلائل الإعجاز :  ينظر)٣(



 

 
٢٦٢

 "الدلائل"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

وقد فصّل القول في دخـول همـزة الاسـتفهام فـي هـذه الـصورة علـى الاسـم، مبينًِّـا أنّ                       

ع منـه الفعـل، أو يقـع      لا يمكـن أنْ يق ـ    " الهمـزة "ذلك يـدلّ علـى أنّ الاسـم الـذي دخلـت عليـه               

 :عليه، ولتفسير ذلك جعل للجملة في هذه الصورة أحوالاً ثلاثةً

، "ي؟ن ـأأنـت تمنعُ  : "إذا قلـت  أنْ تجعلَ الفعـلَ ممتنعًـا بـسبب عجـز المخاطَـب، ف ـ            : الأولى

إنَّ غيــركَ الــذي يــستطيعُ منْعــي والأخْــذَ علــى : ، صــرتَ كأنــك قلــتَ"أأنــتَ تأخــذُ علــى يــدي؟"

ــه الــسامعُ حتــى وهــذا.)١(، ولقــد وضــعتَ نفــسَك فــي غيــرِ موضــعِك يــدي، ولــستَ بــذاك  لِيَتنَبََّ

 لأنـه قـدِ ادَّعَـى القـدرةَ عَلَـى فعِْـلٍ لا يَقـدرُ         ؛بـالجواب  ىيَرجعَ إِلى نفسِه فيخجلَ ويرتدعَ ويعي ـ     

 .)٢(، فيفَْضحُه ذلك"فافعَْلْ: "عليه، فإذِا ثبتَ على دَعْواه قيل له

ــا بــسبب أنــه لا يُتــصوَّر وقوعــه منــه؛  أنْ تجعــلَ الفعــلَ: والثانيــة لأنــه لا يَختــارهُ ولا  ممتنعً

أَهـو يـسألَ فلانًـا؟ هـو أَرفـعُ          : "ومثالُـهُ أن تَقـول    . يَرْتضيه، وأنَّ نفسَْه نفسٌ تَأبْى مثلَـه وتَكْرَهُـه        

 وجعـل اسـتخدام هـذا    .)٣("أَهو يمَنعُ الناسَ حقوقهَم؟ هو أكـرمُ مـن ذاك     "،  "همَّةً من ذلك  

 هـمّ   لأنـه  ؛ بـالجواب  ى حتى يَرجـعَ إِلـى نفـسِه فيخجـلَ ويرتـدعَ ويعي ـ            ه السامعِ تنبي ل الأسلوب

 .)٤(ه، فإذِا رُوجع فيه تنبَّه وعرَفَ الخطأبُ فعِْلُسْتصوَيُ لا بأنْ يفعلَ ما

. أنْ تجعـلَ الفعـلَ ممتنعًـا بـسبب أنـه صـغيرُ القَـدْر، قـصيرُ الهمَّـة، دنـيُّ الـنفْس                      : والثالثة

أهوَ يسَْمح بمثلِ هذا؟ أهـوَ يرتـاحُ للجميـل؟ هـو أقـصرهمة مـن ذلـك،        ":  قولك في مثل وذلك

ــ جــوَّزَ وُالذيلــسامعِله  وفــي هــذا الأســلوبتنبي .)٥("وأَقــلُّ رغبــةً فــي الخيــرِ ممــا تظــن    ودَ أمــرٍ جُ

                                     
 .١١٨دلائل الإعجاز :  ينظر)١(
 .١١٩دلائل الإعجاز :  ينظر)٢(
 .١١٨دلائل الإعجاز :  ينظر)٣(
 .١١٩دلائل الإعجاز :  ينظر)٤(
 .١١٨دلائل الإعجاز :  ينظر)٥(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٦٣

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

فأَرِناهُ في موضعٍ وفـي حـالٍ،       : "ح على نفسه، وقيلَ له    يُوجَدُ مثلُه، فإذِا ثبت على تجويزه قبَّ       لا

 .)١(" على أنَّه كان في وقْتوأقِمْ شاهدًا

وبعــد هــذا التفــصيل الــذي تعلقــت الأمثلــة فيــه بتقــديم الفاعــل فــي المعنــى، يــستدرك      

علـى الاسـم،    " الهمـزة "عبدالقاهر أنّ مناط الحكم في هذه الأمثلـة كـان مبنيًـا علـى دخـول                 

 ذكرنـا   واعلمْ أنَّ حالَ المفعولِ فيما    ((: من أجل ذلك قال   . وليس على دخولها على الفاعل    

سـمِ المفعـول يَقتـضي أنْ يكـونَ الإنكـارُ فـي طريـق الإِحالـة                 اكحالِ الفاعـلِ، أعنـي تقـديمَ        

، كنـتَ   "أزيـدًا تـضربُ؟   : "والمنعِ منِْ أن يكونَ بمثابةِ أَنَّ يُوقَع به مثلُ ذلك الفعـلُ، فـإذِا قلْـتَ               

أَ عليـه ويُـسْتَجازَ ذلـك فيـه،     ربمثابة أن يُضرَبَ، أَو بموضـعٍ أن يُجْت َـ " زيدٌ"قد أَنكرْتَ أن يكونَ    

 وقولـهِ  ،]١٤: الأنعـام  [zقُلْ أغََيْرَ اللَّهِ أَتَّخذُِ وَلِيًّـا   }: في قولهِ تعالى  " غير"ومنِ أَجْل ذلك قُدِّمَ     

 :{                  َقُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَـاكُمْ عَـذَابُ اللَّـهِ أَوْ أَتَـتْكُمُ الـسَّاعةَُ أغََيْـرَ اللَّـهِ تَـدْعُونz]  مالأنعـا :

قـلْ أأتخـذ   : "، وكان له من الحسُنْ والمزيَّة والفخامة، ما تَعلمُ أنه لا يكونُ لو أُخِّرَ فقيلَ            ]٤٠

أيكــون : " وذلــك لأنـه قـد حــصَل بالتقـديم معنــى قولـك    ؛"أتــدعون غيـرَ االله؟ "و، "غيـر االله وليًـا  

ــا؟ وأَيرْضــى عاقــلٌ مِــنْ نفــسهِ أنْ يفعــلَ ذلــك؟ و    أيكــونُ جهــلٌ غيــر االله بمثابــة أن يتخــذ وليً

 ،"أأتَّخِـذُ غيـرَ االله وليًـا   : "يكـونُ شـيءٌ مِـن ذلـك إذِا قيـلَ      ، ولا"أجهلَ وعمـى أعمـى مـن ذلـك؟        

 .وذلك لأنَّه حينئذٍ يَتنَاولُ الفعلَ أن يكونَ فقط، ولا يَزيد على ذلك، فاعرفْه

، وذلك ]٢٤: القمر [zهُفَقَالُوا أبََشَرًا منَِّا وَاحِدًا نَتَّبعُِ }: وكذلك الحكْمُ في قولِهِ تَعالى    

كفُْرَهم على أَنَّ منَْ كان مثْلهَم بَشَرًا، لم يكنُ بمثابةِ أنْ يُتَّبع ويُطـاع، وينُْتهََـى           بنوا  لأنهم  

ــصدَّقَ أَنــه مبعــوثٌ مــنَ االله تعــالى، وأنهــم مــأمورون بطاعتــهِ، كمــا جــاء فــي      إِلــى مــا ــأْمر، ويُ يَ

 هَـذَا   إنْ} :، وكقوله   ]١٠: إبراهيم[ zلنَُا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا   إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مثِْ    }: الأُخرى

                                     
 .١٢٠دلائل الإعجاز :  ينظر)١(



 

 
٢٦٤

 "الدلائل"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

، )١))(]٢٤: نـون مالمؤ[ zإِلَّا بَشَرٌ مثِْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتفََضَّلَ عَلَـيْكُمْ وَلَـوْ شَـاءَ اللَّـهُ لَـأَنْزلََ مَلائِكَـةً         

 .وقد جعل الفعل في ذلك كله فعلاً لم يكن

ريعة إلــى أنّ الإنكــار قــد يــرد فــي صــيغة يتقــدّم فيهــا الاســم فــي      ثــم أشــار بلمحــة س ــ 

مْ يَقْـسِمُونَ  أَه ُـ}: الاستفهام على الفعـل المـضارع الموجـود، وذلـك كمـا فـي قولـه تعـالى              

ولعل هـذا الموضـع يحتـاج إلـى بيـان وتوضـيح؛ فلـيس مـراده                 . ]٣٢: الزخرف [zرَحْمَتَ ربَِّكَ 

، بــل المــراد إنكــار أن يكونــوا هــم  "ينبغــي هــذا لا"ى أنّ الإنكــار هنــا إنكــار تــوبيخي علــى معن ــ

 هو من يقسم رحمته وقد قال فـي الآيـة نفـسها             خصوصًا من يقسمون رحمة االله؛فاالله      

، ]٣٢: الزخـرف  [zنحـنُ قَـسَمنَْا بَيـنهَمْ معَيـشَتهَُمْ فـي الحيـاةِ الـدُّنْيَا             }: بعد ذلك مباشرة  

، ولذا أشار إلـى أنّ      ]٣٢: الزخرف[  zرسالتَهااللهُ أعلمُ حيثُ يَجعلُ     } :وقال في موضع آخر   

 .)٢(هذه الآية مثال على إنكار الفاعل

أن يَطمـعَ طـامعٌ     ((على الفعل في هذه الـصورة، فـذكر مـن أمثلتهـا           " الهمزة"وأما دخول   

ــفــي أمــرٍ لا يكــونُ مثْل ُــ أيرضــى عنــكَ فــلانٌ وأنــتَ مقــيمٌ علــى  : "ه فــي طمعــهِ فتقــولهُ، فتُجهِّلُ

ــا ــنعَْت؟  يَكــــرهُ؟ أتَ مــ ــا تُحــــبُّ وقــــد فَعلــــتَ وصــ ــالى "جِــــدُ عنــــدهَ مــ : ، وعلــــى ذلــــك قولُــــه تعــ

ثـم أكَّـد أنّ دخـول همـزة الاسـتفهام         . )٣))(]٢٨: هـود  [zهَا وَأَنْتُمْ لهََا كَـارِهُونَ    أَنُلْزِمُكُمُو}

أنَّا لسنْا بمثابـةِ مَـنْ يجـيءُ منـه          على الفعل في هذه الآية يجعل من المحال أن يكون المرادُ            

 .)٤(الإلزامُ، وأَنَّ غيرَنا منَْ يَفعله، جلَّ االله تعالىهذا 

 :ومثّل عليها أيضًا بقول امرئ القيس

                                     
 .١٢١ دلائل الإعجاز )١(
 .١٢٣دلائل الإعجاز :  ينظر)٢(
 .١١٧ دلائل الإعجاز )٣(
 .١١٨دلائل الإعجاز :  ينظر)٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٦٥

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

ــضَاجِعِي  ــشْرَفِيُّ مُـــــــ ــوَالِ   أيَقتُلُنـــــــــي والمـــــــ ــابِ أغْــــــ ــسْنُونةٌ زُرْقٌ كأنيَــــــ ومَــــــ

ويبــدو أنّ عبــدالقاهر . )١("قتلــي لــن يكــون: "تهَــدَّدهَُ بالقتــلن يقــول مُكــذبًِّا مَــن فقــد أراد أ

 :وهو قوله لَمَح في البيت السابق لهذا البيت ـــ
ــهُ   ــدَّ خِنَاقُـــ ــرِ شُـــ ــيطَ البَكْـــ ــطُّ غَطِـــ ـــالِ   يَغُـــ ــيسَ بِقَتَّــــــــــــــ ــرءُ لـ ـــني والمـ ـــ لِيَقتُلَـ ـــ

ما يوهم أنّ المراد أنّ المعنيَّ أضعفُ من أن يكون قادرًا على قتله، وهو يورد هذا البيـت                   

 :لأنه البيت السابق للشاهد، ويطوي الإشارة إلى الأبيات التالية له، وفيها ما يزيد هذا الوهم
ولـــــيسَ بِـــــذي ســـــيفٍ ولـــــيسَ بِنَبَّـــــالِ     نــــــي بِــــــهِ ولــــــيسَ بِــــــذِي رُمْــــــحٍ فَيَطْعَنُ  

ــالي  لِيقْتُلَنـــــــــي أنـــــــــي شَـــــــــغَفْتُ فُؤَادَهـــــــــا ــلُ الطَّ ــوءَةَ الرَّجُ ــغَفَ المهْنُ كمــا شَ

ــا    ــانَ بَعْلَهـ ــلْمَى وإنْ كـ ــتْ سَـ ــد عَلِمَـ )٢(بِـــــأنَّ الفَتَـــــى يَهْـــــذِي ولـــــيس بِفَعَّـــــالِ وقـ

، "نبـل  ذي رمـح ولا سـيف ولا      ليس ب ـ "، و "ليس بقتّال "، وهو   "يغطّ غطيط البكر  "فخصمه  

وبــالرغم مــن حــشد الــسياق بمثــل هــذه القــرائن       "! الهــذيان، ولــيس بفعّــال  "يملــك إلا  ولا

الموهمة بأنّ خصمه ضعيف، إلا أنّ عبدالقاهر يستحضر معنى غائرًا دفينًـا، وهـو أنّ الـسياق              

ــذا أد        ــوٍ، وهــذا مقــام لا يناســبه أنْ يواجــه خــصمًا ضــعيفًا، ول رك أنّ ذاك ســياق افتخــار وزهْ

الحشد مـن صـفات الطعـن يـراد منـه انتقاصـه مـن كـل وجـه، ويجعـل قرينـة البيـت الـشاهد                           

 ،"ضاجعِيوالمـشرفيُّ م ُـ "((: لأنـه قـالَ  أقوى مـن أنْ تغلبهـا تلـك الـصفات فـي الأبيـات الأخـرى؛          

:  ثم يقـولُ ،"مَّنْ لا يَجيءُ منه الفعلُـهو مِ: "يكونُ منَعًْا منَ الفعل، ومحالٌ أن يقولَ       فذكَرَ ما 

ــهُ" ، لأنَّ المنــعَ يُتَــصَوَّر فــيمن يَجــيءُ منــه الفعــلُ، ومَــع مَــنْ يَــصِحُّ منــه، لا مَــنْ هــو منــه   "إِنــي أَمنعُ

                                     
 .١١٧دلائل الإعجاز :  ينظر)١(
 .١٦٢ ديوان امرئ القيس )٢(



 

 
٢٦٦

 "لائلالد"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

 بــل إنــه لــو كــان المعنــى علــى مــا قــد يُتــوهَّم  ،)١))(مُحــالٌ، ومَــن هــو نفــسه عنــه عــاجز، فاعرفــه

حه، مــع علمــه فلربمــا صــار فــي البيــت طعــن وانتقــاص للــشاعر نفــسه، حيــث احتــضن ســلا   

 .بضعف خصمه

 :القَصرْ/ ٥
يفيد التقديمُ هذا الغرضَ في بعض المواضع التـي يتقـدّم الاسـم فيهـا علـى الفعـل فـي          

، ويكون القـصد فـي مثـل    "أنت فعلْتَ"، و"أنا فعلتُ "، و "زيد قد فعل  : "الجملة المثبتة، في مثل   

 .ضيًا ومجيئه مضارعًافرق في هذه الدلالة بين مجيء الفعل ما ، ولا)٢(ذلك إلى الفاعل

وأشار الشيخ إلى أنّ المعنى في مثل هذا التركيـب إمّـا أن يفيـد القـصر، أو يفيـد التقويـة             

ومــن . ، ولـذا لــم يُطـلْ القــول فيهـا   )٣("تُــشكِل جليًّـة لا "والتأكيـد، وجعـل الدلالــة علـى القــصر    

 ولـيس كـل تأكيـد    ؛ لأنّ كل قصر تأكيـد،     "التأكيد"أخصّ في دلالته من     " القصر"المعلوم أنّ   

 .قصرًا

زعمَ أنـه  ي ـووالمتكلّم في هذه الصيغة يريد أن ينصَّ في الفعل على واحدٍ؛ فيجعلَـه لـه،              

 وأنا ،أنا كتبتُ في معنى فلانٍ    "ومثالُ ذلك أن تقولَ     ((،فاعلُه دونَ واحدٍ آخرَ، أو دونَ كلِّ أحدٍ       

ادَ به، وتُزيلَ الاشتباهَ فيه، وتردَّ على  ، تُريد أن تَدَّعِيَ الانفرادَ بذلك والاستبد      "شفعتُ في بابه  

ومـن البـينِّ فـي    . من زَعم أنَّ ذلك كان منِْ غيـركِ، أو أَنَّ غيـركََ قـد كتَـب فيـه كمـا كتبـتَ                   

مـا كتـب فـي      : "؛ فيكون معنى الكلام   )٤))("أَتعَُلِّمنُِي بِضَبٍّ أنا حَرَشْتُه   "ذلك قولهُم في المثَل     

 ".ابه أحدٌ سوايمعنى فلان إلا أنا، وما شفع في ب

                                     
 .١١٩ الإعجاز  دلائل)١(
 .١٢٨دلائل الإعجاز :  ينظر)٢(

 .١٢٨دلائل الإعجاز :  ينظر)٣(

 .١٢٨ دلائل الإعجاز )٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٦٧

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

وأمّا في الجملة المنفية فالمفهوم من كلام الشيخ عبدالقاهر أنّ تقديم المـسند إليـه              

مـا أنـا قلـتُ      : "وإذِا قلـتَ  ((: يقـول الـشيخ   . )١(بعد النفي علـى المـسند الفعلـي يفيـد القـصر دائمًـا             

وإذِا  ...نــه مقُــولٌ، كنــتَ نفَيْــتَ أن تكــون القائــلَ لــه، وكانــتِ المنــاظرةُ فــي شــيءٍ ثبََــتَ أ "هــذا

، لـم تَقلْـه إلا وزَيـدٌ مـضروبٌ، وكـان القـصْدُ أن تنَْفـي أنْ تكـونَ أنـتَ                  "ما أنـا ضـربْتُ زيـدًا      : "قلتَ

وإذا قـدَّمتَ المفعـول بـه    ". ما قال هذا إلا فلان، وما ضرب زيـدًا إلا فـلان       : "؛ فالمعنى )٢))(الضاربَ

ضـربًْا وقـعَ منـكَ علـى إنـسانٍ، وظُـنَّ أنَّ ذلـك          كان المعنى علـى أنَّ      ((،  "ما زيدًا ضربتُ  : "فقلتَ

وهـذا يعنـي أنّ جهـة النظـر فـي هـذا التركيـب عنـده                 . )٣))(الإنسانَ زيدٌ، فنفيتَ أَن يكون إيَّـاه      

 .هي تقديم الاسم، سواءٌ كان مسندًا إليه أو مسندًا

ــا مــع هــذا التركيــب؛    ــا أ((ومــن أجــل ذلــك لــم يــصحّ أنْ يكــون المنفــي عامًّ ن فكــان خَلفًْ

 ؛"مـا أنـا رأيـت أحـدًا مـن النـاس        "و" مـا أنـا أكلـت اليـوم شـيئًا         "و" أنا قلت شـعرًا قـط      ما: "تقول

وذلك أنه يقتضي المحال، وهو أن يكون ههنـا إنـسانٌ قـد قـالَ كـلَّ شـعرٍ فـي الـدُّنيا، وأكـلَ                

وتوضـيح ذلـك أنّ هـذه       . )٤))(كلَّ شيءٍ يؤكلُ، ورأى كـلَّ أحـدٍ مـن النـاس، فنفيـت أن تكونـه                

إثباتـه لغيـر المـتكلِّم علـى        : نفي الفعل عن المـتكلِّم، والثـاني      : عبارات أفادت أمرين؛ الأول   ال

؛ فيكـون فـي العبـارة إثبـاتٌ         )٥(الوجه الذي نفاه عن نفسه؛ إنْ عامًّا فعام، وإنْ خاصًّا فخاصّ          

 .الذي عناه عبدالقاهر" المحال"لفعل على وجه العموم لأحد من الناس، وهذا هو 

                                     
 .١٧٨، ودلالات التراكيب ٢٢٨، وخصائص التراكيب ١٠٨المطول :  ينظر)١(

 .١٢٤ دلائل الإعجاز )٢(

 .١٢٦ دلائل الإعجاز )٣(

 .١٢٤ دلائل الإعجاز )٤(

 .١١١المطول :  ينظر)٥(
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فلـو  ((العاطفة بعد الجملة المنفية التي تقدّم فيها الاسم؛       " لا"يصحَّ أن تأتي    وكذلك لم   

، "مـا أنـا ضَـربتُ زيـدًا، ولا ضـربََهُ أَحـدٌ سـواي              "و" أنا قلتُ هذا، ولا قالَـه أحـدٌ مـن النـاس            ما: "قلتَ

ــا مــن القــول، وكــان فــي التَّنــاقضِ بمنزلــةِ أن تقــولَ  كــان خَلْ  ،"لــستُ الــضاربَ زيــدًا أمــسِ : "فً

، " القائـلَ ذلـك  لـستُ "، و"ومـا ضَـربََه أحـدٌ مِـن النـاس     : "فتثبت أنه قد ضرب،ثم تقول منِْ بعَدهِ   

فتقـديم الاسـم فـي بدايـة       .)١))("وما قالَه أَحدٌ من الناس    : "فتثُبِتَ أنه قد قيلَ، ثم تجيء فتقول      

د فعـل بـلا   العبارة أفاد ثبوت الفعل، ونفي الفعل بعد ذلك أوقعَ في التناقض؛ لأنـه أفـاد وجـو      

ومــن الواضــح أنّ عبــدالقاهر جعــل عــدم ورود هــذين المثــالين، وعــدمَ    . فاعــل، وهــذا محــال 

سماعهما دليلاً على عدم صحة هذا التركيب، ولن يجد الباحث فـي لغـة العـرب الـصحيحة               

زيــدًا  مــا: "فلــو قلــتَ((والحــال مــع المفعــول بــه مثلــه، . الفــصيحة مثــالاً علــى هــذه الــصورة أبــدًا 

 .)٢))(، كان فاسدًا على ما مضى في الفاعل" أحدًا من الناسضربتُ ولا

 ــ       أنــا ضــربتُ إلا    مــا : "، فــلا تقــلْ "إلا"كمــا لا يــصحّ أنْ ينــتقض النفــي فــي هــذا التركيــب بـ

ه ءكَ ضــميركَ وإيــلا وتقــديمَ،يَقْتــضي أن تكــونَ ضــربْتَ زيــدًا " إلا" نقــض النفــي بـــ  لأنّ((؛"زيــدًا

وأشـار الـدكتور أبـو      . )٣))(ه، فهمـا يتـدافعان، فاعرفـه      كونَ ضربتَ  أن ت  حَرْفَ النفْي يقتضي نفَْيَ   

ــا دفعــه          ــه وجــه امتنــاع هــذه الــصورة قــد ذهــب مــذهبًا ركيكً موســى أنّ عبــدالقاهر فــي بيان

ــة التــي ذكرهــا عبــدالقاهر لفــساد التركيــب تنطبــق علــى مــا     ــا أنّ العلّ الخطيــب وغيــره، مبينًّ

هو مقتضى العبـارتين؛    " أن تكون ضربتَ زيدًا   " نفي   ؛ لأنّ "ما ضربتُ إلا زيدًا   "ليس بفاسد، وهو    

والعلّـــة . فنفـــي الـــضرب لـــيس ثمـــرة تقـــديم الـــضمير، بـــل وجـــود حـــرف النفـــي فـــي الجملـــة  

مـا  : "يقتضي تقدير مستثنى منـه، فيكـون التقـدير        " أنا ضربتُ إلا زيدًا    ما: "الصحيحة أنّ قولك  

                                     
 .١٢٥لائل الإعجاز  د)١(

 .١٢٦ دلائل الإعجاز )٢(

 .١٢٦دلائل الإعجاز :  ينظر)٣(
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 كل أحد إلا زيدًا، وهـذا لا يكـون، ولـو    ، وذلك يقتضي أنّ غيرك ضرب "أنا ضربتُ أحدًا إلا زيدًا    

كان صحيحًا بالرغم من تقـديم الـضمير؛ لأنّ المـستثنى     " ما أنا ضربتُ الطلابَ إلا زيدًا     : "قلت

 .)١(منه معرفة

وممــا يتنــاقض مــع دلالــة هــذا التركيــب علــى القــصر الاســتدراك بعــده علــى الفعــل؛            

لـم يكـن   : ، وذاك أنـكَ لـم تُـرِد أن تقـولَ    "هما زيدًا ضربتُ، ولكني أكرمت ُـ: "أن تقولَ ((يصحُّ فلا

فالواجب إذن  . الفعلُ هذا ولكنْ ذاك، ولكنَّك أردتَ أنه لم يكن المفعولُ هذا، ولكنْ ذاك            

 .)٢))("ما زيدًا ضربتُ، ولكنْ عمرًا: "أن تقولَ

ويبقى بعد هذا أنْ أشير إلى أنّ النظر في شواهد هذه الصيغة في الـذكر الحكـيم وفـي      

الكلام العربي البليغ يجعل الميلَ إلى أنّ إفادتها القصر هي دلالة أغلبيـة، وليـست   غيره من   

ــمُ الــذِينَ  }: ففــي قولــه تعــالى . قطعيــة كمــا فهُــم مــن كــلام عبــدالقاهر رحمــه االله    ــوْ يعَْلَ لَ

بـل تَـأْتِيهِمْ   . كفََرُوا حِينَ لا يَكفُُّونَ عنَ وُجُوههِِمُ النَّـارَ وَلا عَـنْ ظهُُـورِهِمْ ولا هُـمْ ينُْـصَرُون           

ــرُون    ــمْ ينُظَ ــا وَلا هُ ــسْتَطِيعُْونَ رَدَّهَ ــلا يَ ــتهُُمْ فَ ــةً فَتبَهَْ  كانــت دلالــة  ،]٤٠، ٣٩: نبيــاءالأ[ zبَغْتَ

:  بينما لا يظهر وجه لهذه الدلالـة فـي قولـه     .zولا هُمْ ينُْصَرُون  }: القصر واضحة في قوله     

ــرُون } ــمْ ينُْظَ ولــذا فقــد اســتدرك  . )٣(دم الإنظــار، فليــسوا وحــدهم المختــصين بع ــ zولا هُ

الدكتور محمد أبو موسى حفظه االله عليه فـي ذلـك ببيـان أنّ مـا أغـراه بهـذا الجـزم هـو مـا                         

لحظه من تسلّط النفـي علـى الفاعـل، ففهـم منـه أنّ نفـي الفاعـل مـع ثبـوت الفعـل يوجـب                   

هـذا التركيـب يفيـد    إسناده إلى فاعل آخر، وهذا بالرغم من دقته أمرٌ غالبٌ لا لازم؛ لأنّ مثل        

أنّ الفعــل مــسكوت عنــه، ومثلــه قــد يكــون ثابتًــا فيفيــد الاختــصاص، وقــد يكــون غيــر ثابــت 

                                     
 .١٨٠، ودلالات التراكيب ١/١٤٢، وبغية الإيضاح ١١١، والمطول ٢/٥٤الإيضاح :  ينظر)١(

 .١٢٧ دلائل الإعجاز )٢(
 .١٨٤، ودلالات التراكيب ٢٣١خصائص التراكيب :  ينظر)٣(
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هـذا الـذي تزعمـون أنـه قـد قيـل، فيكـون فـي تقـديم الفاعـل                    : ؛ أي "ما أنـا قلـت هـذا      : "كما في 

واستقصاء الأساليب يصحّح كثيـرًا مـن المفـاهيم، ومـن مظـاهر           ((،)١(توكيد لنفي الفعل عنه   

قص فــي الدراســة البلاغيــة أنهــا عاشــت فيمــا يتعلــق بتحليــل الأســلوب واســتخلاص         الــن

الأصول على شواهد عبدالقاهر، ولـم يكـن عليـه رحمـه االله أنْ يفكّـر فـي كـل الـصيغ حتـى                    

 .)٢))(تكون مقرَّراته جامعة مانعة، وحسبه أنه بدأ الطريق

ة القصرَ دائمًا هـو مذهبـه،     ومع أنّ ظاهر كلامه رحمه االله يدل على أنّ إفادة هذه الصيغ           

، ثـم  "النفـي "إلا أني أجد في كلامه رحمه االله مـا يـدفع عنـه هـذا، إذْ أوجـز الحـديث فـي فـصل             

مـنَ  " النفي"و" الاستفهام" الذي بان لك في  واعلم أنّ ((: "الخبر المثبت "قال في مفتَتح فصل     

ثـم أعقـب ذلـك مباشـرة بأمثلـة علـى             ،)٣))("الخبََر المثبَْت "المعنى في التقديمِ، قائمٌ مثْلُه في       

. القــصر، والتقويــة والتأكيــد : هــذه الــصيغة فــي الخبــر المثبــت، وبــينّ أنهــا تــأتي فــي معنيــين     

 يكون هذا دليلاً على أنّه لم يرد أنّ للنفي خصوصية في الدلالة في هذه الصيغة؟ أفلا

 :التقوية والتأكيد/ ٦
عنـى يفُـاد مـن تقـديم الاسـم علـى       سبقت الإشارة فـي الغـرض الـسابق إلـى أنّ هـذا الم         

الفعل، وأنه ليس معنًـى قائمًـا فـي كـل المواضـع، بـل إنّ الكـلام مـع هـذا التركيـب قـد يفيـد                     

جليّـة  " القصر"وحيث أوضح عبدالقاهر أنّ إفادة . التقوية والتأكيد فحسب، وقد يفيد القصر  

 هذا التركيـب لا يفيـد       ؛ ليثبت أنّ  "التقوية والتأكيد "غير مشكلة؛ فقد أطال في توضيح إفادة        

 .بصورة مطَّردة في جميع المواضع" القصر"

                                     
 .٢٣١خصائص التراكيب :  ينظر)١(
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أنـك أردتَ أن تُحقِّـق علـى الـسامع أَنـه قـد فعـل، وتمنعَـه         ((فالمراد في مثل هـذا المعنـى   

فـي نفـسه،   = ومِـنْ قبَْـلِ أن تَـذكر الفعـلَ     = ه أوّلاً  بـذكِْره، وتُوقع ُـ لذلك تبـدأُ   من الشك، فأنت  

. شُّبهْة، وتَمنْعَـه مـن الإِنكـار، أَوْ مِـنْ أن يُظَـنَّ بـك الغَلـطُ أو التزيُّـدُ        لكي تُباعِـدهَ بـذلك مـن ال ـ       

، لا تُريــد أن تَــزعم أنــه لــيس هنــا مَــنْ "هــو يُحــبُّ الثنــاءَ"، و"هــو يعطــي الجزيــل: "ومثالُــه قولُــك

طــي يُعطــي الجزيــلَ ويُحِــبُّ الثنــاءَ غيــرهُ، ولا أن تُعــرِّض بإنــسانٍ وتحطَّــه عنــه، وتجعلَــه لا يعُ 

يَرغَْبُ كما يَرغب، ولكنكَ تريدُ أن تُحقِّق على الـسامع أنَّ إعطـاءَ الجزيـل      كما يعُْطي، ولا  

 .)١))( تُمكنِّ ذلك في نفسهوحُبَّ الثناءِ دأبُْهُ، وأنْ

أنــتَ : "فــإذِا قلــتَ((والمــراد بــه مــع الفعــل المنفــيّ هــو مثــل المــراد بــه مــع الفعــل المثبــت؛  

، ويكـون  "لا تحـسن هـذا  : " لنفَْـي إحـسانِ ذلـك عنـه مـن أن تقـول      ، كان أشَـدَّ  "تُحسْنِ هذا  لا

الكلام في الأول مع منَ هو أَشدُّ إعجابًا بنفسهِ، وأَعرَضُ دَعْوى في أنه يُحْـسنُ، حتـى إنـك                

 .)٢))(، لم يكن له تلك القوة"لا تُحسنُِ أنتَ: "فقلتَ" تُحسنِ"فيما بعدَ " أنْتَ"لو أتيتَ بـ 

 :قولُ الشاعر" التقويةَ والتأكيدَ"بُ فيه ومما أفاد هذا التركي
ــا   هُـــــمُ يفْرِشُـــــونَ اللِّبْـــــدَ كُـــــلَّ طِمِـــــرَّةٍ (( ــذُّ الْمُغَالِبَــــــــ ــبَّاحٍ يَبُــــــــ ــرَدَ سَــــــــ وأجــــــــ

نْ يُفـرِدهُم بهـا، ويَـنصَّ علـيهم فيهـا، حتـى             لم يُرِدْ أنْ يدَّعي لهم هـذه الـصفةَ دَعْـوى م َـ           

وإِنَّمـا أرادَ أن يـصفِهَم   .  هـذا مُحـال  ؛كأنهُ يَعـرِّضُ بقـومٍ آخـرين، فينْفـي أن يكونـوا أصـحابهَا        

بأنهم فرسانٌ يَمتهِـدون صَـهَواتِ الخيـلِ، وأنهـم يَقْتعـدون الجِيـادَ منهـا، وأنَّ ذلـك دأبهُُـم،            

يـرهم، إلا أنـه بـدأَ بـذكرهِم لِينُبِّـه الـسامعَ لهـم، ويعُْلِـمَ بَـدِيًا                   من غير أن يعَُرِّض لِنفْيـه عـن غَ        

                                     
 .١٢٨ دلائل الإعجاز )١(
 .١٣٨ دلائل الإعجاز )٢(
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، ومِـنْ تـوهُّم أن يكـونَ قـد          قصْدهَ إليهم بما في نفسهِ من الصفة، ليمنعََه بـذلك مـن الـشكِّ             

 .)١))(وصفهَم بصفةٍ ليستْ هي لهم، أو أن يكونَ قد أرادَ غيرهَم فغَلِط إليه

: الفرقـان  [zوا منِْ دُونِهِ آلهِةًَ لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُـونَ       وَاتَّخذَُ}: قولُه تعالى ومنه  

: المائـدة  [zوَإذَِا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمنََّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكفُْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ         }: ، وقولُه   ]٣

قولُـــه و، ]٥٩: المؤمنـــون [zونَوَالَّـــذِينَ هُـــمْ بِـــربَهِِّمْ لاَ يُـــشْركُِ}: وكـــذلك قولُـــه تعـــالى].٦١

ــالى ــمْ لاَ    }: تعـ ــرِهِمْ فهَُـ ــى أكَثَْـ ــولُْ عَلَـ ــقَّ الْقَـ ــدْ حَـ ــونَ لَقَـ ــالى ]٧: يـــس [zيُؤْمنُِـ ــه تعـ : ، وقولُـ

إِنَّ شَــرَّ الــدَّوَابِّ }، و]٦٦: القــصص [zفعََمِيَــتْ عَلَــيهِْمُ الْأَنبَْــاءُ يَوْمَئِــذٍ فهَُــمْ لاَ يَتَــسَاءَلُون}

 .)٢(]٥٥: الأنفال [zيُؤْمنُِونَ ذِينَ كفََرُوا فهَُمْ لاَعنِْدَ اللَّهِ الَّ

 :ومنه كذلك قولُ الشاعر
ــضُهُ   ــرُقُ بَيْــ ــبْشَ يَبْــ ــضْرِبونَ الكَــ ــمُ يَــ ــنَ الـــــدِّماءِ سَـــــبَائِبُ     هُــ ــى وَجْهِـــــهِ مِـــ عَلـــ

 : أذَُينةَ بنِةَوَرْعُ قولُو
ــا   ــتْ بَيْنَـــــــــــــــ ــليمى أزمَعَـــــــــــــــ فـــــــــــــــــــــأينَ تَقُولُهـــــــــــــــــــــا أيْنَـــــــــــــــــــــا سُـــــــــــــــ

 : الشاعرقولُو
)٣(مَـا شَحِيحَانِ مَـا اسْـطَاعَا عَلَيـهِ كِلاهُ        هُمَــــا يَلْبَــــسَانِ المجْــــدَ أَحْــــسَنَ لِبْــــسَةٍ 

ذلـك يَجْـري مَجْـرى    لأنّ ((فالتنبيه على الشيء والتقدمة له تعطي الكـلام قـوةً وتأكيـدًا؛     

 فُـسِّر، كـان   إنَّ الشيءَ إذا أُضْمِر ثـمَّ : ومن ههنا قالوا  . تكريرِ الإِعلام في التأكيد والإحكام    

ويدل على صحة ما قالوه أنا نعلـم ضـرورةً   .ذلك أفخمَ له منِْ أن يُذكَر من غير تقدمة إضمار         

                                     
 .١٢٩ دلائل الإعجاز )١(
 .١٣٨دلائل الإعجاز :  ينظر)٢(
 .١٣٠دلائل الإعجاز :  ينظر)٣(
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فخامـةً وشـرفًا وروعـةً، لا نَجـد منهـا           ] ٤٦: الحج [zفإَِنَّهَا لاَ تعَْمَى الْأبَْصَارُ   }: في قوله تعالى  

دًا فـي كـلِّ كـلامٍ كـان فيـه ضـميرُ       ، وكذلك السبيلُ أب   "الأبصارَ لا تعَْمى   فإنّ: "شيئاً في قولنا  

ــه تعــالى. قــصة ــافِرُونَ}: فقولُ ، يفُيــد مــن القــوة فــي نفــيِ  ]١١٧: المؤمنــون [zإِنَّــهُ لاَ يفُْلِــحُ الْكَ

ولم يكـن ذلـك   . ، لم يستفد ذلك"إنَّ الكافرين لا يفلحون: "الفَلاحِ عن الكافرين، ما لو قيل   

 وتنبيهٍ، أنتَ به في حكْم منَْ بدأَ وأعادَ ووطَّـد، ثـم          كذلك إلا لأنك تُعلمه إياهُ منِْ بعدِ تقدمةٍ       

 .)١))(ولا يَخفى مكانُ المزيةِ فيما طريقه هذا الطريق. بنى ولوَّح، ثم صرَّح

أنه لا يُؤتى بالاسم معَُرًّى مـنَ العوامـل إلا لحـديثٍ قـد نُـويَ إسـنادهُ       ((ومصدر هذا التأكيد  

، فقد أشعرت قلبه بذلك أنك قـد أردتَ الحـديثَ           "عبدُاالله: " فإذا قلت  ؛إليه، وإذِا كان كذلك   

، فقـد عَلِـم مـا       "قَـدِمَ : "، أو قلـتَ   "خـرجَ : "، أو قلـتَ   "قـامَ : "عنه، فإذِا جئتَ بالحديث فقلت مـثلاً      

جئتَ به وقد وطَّأْتَ له وقدَّمتَ الإِعـلام فيـه، فـدخلَ علـى القلـب دُخـولَ المـأنوسِ بـه، وقبِلَـه                  

محالـةَ أشـدُّ لثبوتـه، وأتقـى للـشُّبهة، وأَمنـعُ للـشكِّ،         ليـه، وذلـك لا    قبول المهيأ لـه المطمـئنِّ إ      

 .)٢))(وأدخلُ في التَّحقيق

المبتــدأ ـ لكونــه مبتــدأً ـ        ((هــذه الدلالــة أوضــح؛ حيــث بــينّ أنّ   الــسكاكيل وكــان تعليــل

يــستدعي أنْ يُــسند إليــه شــيء، فــإذا جــاء بعــده مــا يــصلح أنْ يــستند إليــه صــرفه المبتــدأ إلــى    

، أو "زيـدٌ غلامُـك  : "فينعقد بينهما حكم، سـواء كـان خاليًـا عـن ضـمير المبتـدأ، نحـو         نفسه،  

، ثـم إذا كـان      "زيـد عـرف   "، أو   "هـو عـرف   "، و "، وأنت عرفـت   "أنا عرفت : "كان متضمنًِّا له، نحو   

؛ لأنّ )٣))(متـــضمنًِّا لـــضميره، صـــرفه ذلـــك الـــضمير إلـــى المبتـــدأ ثانيًـــا، فيكتـــسي الحكـــم قـــوة 

، يــسند الفعــل إلــى المبتــدأ، وهــو الــضمير المنفــصل، ثــم    "أنــا عرفــت: "المــتكلم حــين يقــول 

                                     
 .١٣٢ دلائل الإعجاز )١(
 .١٣٢ دلائل الإعجاز )٢(
 .٢٢١ مفتاح العلوم )٣(
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يسنده إلى الفاعل، وهو الضمير العائد إلى المبتدأ؛ فيتقوى بذلك الكلام لتكـرّر الإسـناد إلـى             

 .المبتدأ

ويــستدلّ عبــدالقاهر علــى صــحةّ هــذه الدلالــة بــأنّ الكــلام علــى هــذا التركيــب يــرِدُ فــي     

 :كيدًا، ومن هذه المقاماتمقامات تستدعي تأ

أنـتَ  : "، فتقولُ لـه   "ليس لي علمٌ بالذي تقول    : "نحوُ أنْ يقولَ الرجلُ   ((مقام الإنكار؛  •

هـو يعَلـمُ ذاك    : "وكقـول النـاس   " = تعَْلم أنَّ الأمرَ على مـا أَقـولُ، ولكنـك تَميـل إلـى خـصمي               

وَيَقُولُـونَ عَلَـى   }: كقولـه تعـالى  و" = وإنْ أَنْكَرَ، وهو يَعلمُ الكذَِبَ فيمـا قـالَ وإنْ حلـفَ عليـه       

: كقولـهِ  ((ومنـه تكـذيب المـدَّعي،   . )١))(]٧٨، ٧٥: آل عمـران   [zاللَّهِ الْكَـذِبَ وَهُـمْ يعَْلَمُـونَ      

 وذلـك أنَّ    ؛]٦١: المائدة [zوَإذَِا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمنََّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكفُْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ          }

ــ: "قــولهَم ــوى مــنهم أَنَّهــم لــم يَخْرجــوا بــالكفُْر كمــا دَخلــوا بــه، فالموضــعُ موضــعُ    "اآمنَّ ، دعْ

 .)٢))(تكذيب

كأنَّـك لا تعلـمُ مـا صَـنعَ فـلانٌ ولـم          : "نحـوُ أَنْ يقـولَ الرجـلُ      ((مقام الـشكّ والتـردُّد؛     •

ثـل هـذا   وقـد يحـسن أنْ تـأتي الجملـة علـى م     . )٣))("اريـه دَأنـا أعلـمُ، ولكنـي أُ    : "، فيقـولُ  "يبَْلُغْكَ

، ويـصير   "جئتُـه وهـو قـد ركـبَ       : "الضرب إن جاءت بعد واو الحال في صلة كلام؛كـأنْ تقـول           

ه فـي منزلـه، وأنـه يَـصل     وذاك أنه إِنمـا يَقـولُ هـذا مَـنْ ظَـنَّ أنـه يـصادفُ          ((الشكِّ،   الأمر بمعرض 

 .)٤))(إليه منِْ قبَْل أنْ يَركَْب

                                     
 .١٣٣الإعجاز  دلائل )١(
 .١٣٤ دلائل الإعجاز )٢(
 .١٣٣ دلائل الإعجاز )٣(
 .١٣٥دلائل الإعجاز :  ينظر)٤(
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ــب؛ وذلـــك   • ــام التعجيـ ــا ((مقـ ــه أنْ فيمـ ــالى القيـــاسُ فـــي مثِْلـ ــهِ تعـ ــونَ، كقولـ :  لا يكـ

ــونَ     } ــمْ يُخْلَقُـ ــيْئًا وَهُـ ــونَ شَـ ــةً لا يَخْلُقُـ ــهِ آلهَِـ ــنْ دُونِـ ــذُوا مِـ ــان [zوَاتَّخَـ ، وذلـــك أنَّ ]٣: الفرقـ

وكــذلك فــي الخبــر الــذي يــأتي علــى خــلاف    . )١))(عبــادتهَم لهــا تَقْتــضي أنْ لا تكــونَ مخلوقــة  

تعَْجَبُ من فلان؟ يَـدَّعي العظـيمَ، وهـو        لاأ: "نحو أن تقول  ((العادة، وفيما يسُتغرب من الأمر؛    

 .)٢))("يعَْيى باليسيرِ، ويَزْعمُ أنّهُ شُجاعٌ، وهو يفَْزعَ من أدنى شيء

أنـا أُعطيـك، أنـا أَكفيـك، أنـا أَقـومُ بهـذا              : "كقـولِ الرجـل   ((مقام الوعـد والـضمان؛     •

الــشكُّ فــي تمــامِ الوعــدِ وفــي  وذلــك أنَّ مِــن شــأنِ مَــنْ تعَِــدهُُ وتَــضْمنَُ لــه، أن يعَْترضَــه  ؛"الأمــر

 .)٣))(الوفاءِ به، فهو منِْ أَحوْج شيءٍ إلى التَّأكيد

أنـت تُعطـي الجزيـلَ، أنـتَ تَقْـري فـي المحـلِ، أنـتَ تَجـودُ           : "كقولـك ((مقام المديح؛  •

 :، وكما قال"يجود أحد حينَ لا

 ــ   ــتَ وبَعْــــــ ــا خَلَقْـــــ ــرِي مـــــ ــتَ تَفْـــــ ــر    ولأنـــــ ــمَّ لا يَفْــــ ــقُ ثُــــ ــومِ يَخْلُــــ ــضُ القَــــ يـــــ

 :وكقول الآخر

 نَحنُْ في المشْتاةِ نَدْعُو الجفََلَى

 فيما يَمدح به، ويباعدَهُم مِـن    وذلك أنَّ منِ شأنِ المادِح أنْ يَمْنعَ السَّامعينَ من الشَكّ         

 .)٤))(الشُّبهة، وكذلك المفتخر

يُـشكُّ   وفي المقابل فإنّ مما يجليّ هذا ويوضِّحه أنّ هذا الوجه لا يأتي مع الفعل الـذي لا           

: فإذِا أَخبرْتَ بالخروج مثلاً عن رَجلٍ من عادته أَنْ يَخْرج فـي كـل غـداةٍ قلـتَ              ((يُنكر؛ فيه ولا 

                                     
 .١٣٤ دلائل الإعجاز )١(
 .١٣٤ دلائل الإعجاز )٢(
 .١٣٤ دلائل الإعجاز )٣(
 .١٣٤ دلائل الإعجاز )٤(
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ــى أن تقــولَ   "قــد خــرجَ " ــم تَحــتجَْ إل ــشُكُّ ف   "هــو قــد خــرَجَ  : "، ول ــه لــيسَ بــشيءٍ يَ ــه ، ذاك لأن ي

وكـــذلك إذا علـــمَ .  فيـــه ذكْـــرَ المحـــدَّثِ عنـــهه، وإلـــى أن تُقـــدِّمَالـــسامعُ، فتحتـــاجُ أن تُحقِّقَـــ

السامعُ من حالِ رجلٍ أنه على نيَّة الركوبِ والمضيِّ إلى موضعٍ، ولـم يكـن شَـكٌّ وتـردُّدٌ أنـه       

 .)١))(" قد ركبَهو: "، ولا تقولُ"قد ركَِبَ: "يَركَبُ، كان خَبركَ فيه أن تقولَ يَركَْب أو لا

تقـديمُ لفظـي    : ومن الصور التي ذكرها عبدالقاهر لدلالة التقديم على التقويـة والتأكيـد           

؛ حيـث   )٤(، كنايـةً مـن غيـر تعـريض        )٣(، إذا قُـدّما علـى الفعـل       )٢(وما هو بمعناهما  " غير"و" مثل"

ه يفعلــه ذلــك مــن إطــلاق الملــزوم وإرادة الــلازم؛ لأنــه إذا كــان غيــره هــو الــذي يفعلــه لــزم أن ــ

، "غيـر "، أو لزم أنـه لا يفعلـه عنـد اسـتخدام لفـظ            "مثل"بطريق المقابلة عند استخدام لفظ      

، أو لـزم أنـه يفعلـه مـع لفـظ            "مثـل "وإذا كان غيره لا يفعله لزم أنه لا يفعله كذلك مـع لفـظ               

 .)٥("غير"

 يعنـي   ؛ فإنّـه لا يقـصد أنْ يُعـرِّض بأحـد، ولا           "مثلـك يبـذل المعـروف     : "فحين يقـول القائـل    

. بكلامه أحدًا غير المخاطَب، مما قد يُفهم من ظاهر استخدام اللفـظ الـدالّ علـى التـشبيه       

 :وذلك كقول المتنبي
ــهِ   مِثلُــــــك يَثْنــــــي الحُــــــزْنَ عــــــن صَــــــوْبِه(( ــنْ غَرْبِــــــــ ــدَّمعَ عَــــــــ ــسْتَرِدُّ الــــــــ ويَــــــــ

لأَحْمِلنََّـكَ  : "، وكقـولِ الـذي قـال لـهُ الحَجَّـاجُ        "مثِْلُكَ رَعى الحـقَّ والحُرْمَـةَ     : "وقولِ النَّاسِ 

ــد، فقــال علــى ســبيلِ المغالَطــةِ  "علــى الأَدهْــمِ ومثِْــلُ الأميــرِ يَحْمِــلُ علــى الأَدهــم  : "، يريــد القَيْ

                                     
 .١٣٥ دلائل الإعجاز )١(
 .١٥٨، ١/١٥٦بغية الإيضاح :  ينظر)٢(
 .٢/٧٣الإيضاح :  ينظر)٣(
 .٢/٧٠الإيضاح :  ينظر)٤(
 .١/١٥٨بغية الإيضاح :  ينظر)٥(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٧٧

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

ــوَى الــذي أُضــيفَ إِليــه إلــ" مثْــل"، ومــا أشــبهَ ذلــك ممــا لا يقــصد فيهبـ ــ "والأشْــهب  .ى إنــسانٍ سِ

ولكــنَّهم يعَنْــون أَنَّ كــلَّ مَــنْ كــان مثِْلَــه فــي الحــالِ والــصفةِ، كــانَ مِــن مُقْتَــضى القيــاس             

 .)١))(يفعل ومُوجِب العُرْفِ والعادة أنْ يفَْعلَ ما ذكرَ، أوْ أن لا

لا يكــتم ؛ فــإنّ مــراده أنّ هــذا المخاطَــب "غيــرك يكــتم الحــق: "وكــذلك إذا قــال قائــل

ــذا           ــديم هـ ــن تقـ ــم مـ ــد يفُهـ ــا قـ ــه، كمـ ــن يكتمونـ ــآخرين ممـ ــرِّض بـ ــرد أنْ يُعـ ــم يـ ــق، ولـ الحـ

 : المتنبيكما قال((.اللفظ

 غَيْرِي بأَكثَْرِ هذا الناسِ يَنْخَدِعُ

ــه      ــرد أن يُعــرِّضَ بواحــدٍ كــان هنــاك فيستنقــصَهُ ويــصفَهُ بأنَّ ــه لــم يُ ــه معلــومٌ أنَّ وذاك أنَّ

وكذلك لم يـرد  . إني لسَتُ ممن ينَْخَدِعُ وَيَغْتَرُّ:  بل لم يُردْ إلا أن يقولمَضعوفٌ يُغَرُّ ويُخْدَع،  

 :أبو تمام بقوله
ــحْتًا   ــرُوفَ سُــــ ــلُ المعْــــ ــرِي يَأكُــــ وتَـــــــشْحَبُ عِنْــــــــدَه بِـــــــيضُ الأَيــــــــادِي   وغَيْــــ

 يعَُرِّضَ مثلاً بشاعرٍ سِواه، فَيزعُم أنَّ الـذي قُـرِفَ بـه عنـدَ الممـدوح مـن أنـه هجـاهُ،                  أَنْ= 

هـذَا محـالٌ، بـل لـيس إلا أَنـه نَفـى عـن نفـسهِ أن يكـونَ ممَّـن                  . كان مـن ذلـك الـشاعرِ لا منِْـهُ         

 .)٢))(يَكفُْر النعمة ويلؤم

حكم الـلازم، وهـو شـيء    في الكلام على هذا المعنى كـال      " غير"و" مثل"وتقديمُ لفظَيْ   

 .)٣(مركوز في الطباع، وجارٍ في عادة كلِّ قوم، والمعنى لا يستقيم إلا حين يُقدَّمان

                                     
 .١٣٨ دلائل الإعجاز )١(
 .١٣٩ دلائل الإعجاز )٢(
 .١٤٠، ١٣٨دلائل الإعجاز :  ينظر)٣(



 

 
٢٧٨

 "لائلالد"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

تقـــديم لفـــظ : وممـــا كـــشف عنـــه عبـــدالقاهر مـــن صـــور التقـــديم الدالـــة علـــى التأكيـــد 

لفظًـا أو تقـديرًا، فـالمعنى علـى     ((" كـلّ "على النفـي؛ فـإنّ النفـي إذا تقـدّم علـى       " كل"الشمول  

ــسِه   ن ــلاًّ"وإذا أخرجــتَ . فــي الــشمول دون نفــي الفعــل والوصــفِ نفَْ ــز النفــي ولــمْ   " كُ مــن حيِّ

تُدْخِلْه فيه، لا لفظًا ولا تقديرًا، كان المعنى على أنَّك تتبَّعْتَ الجملةَ، فنفََيْتَ الفعلَ والوصفَ      

كنـتَ قـد بنَيْـتَ      " لٍّك ُـ"والعلةُ في أنْ كانَ ذلك كـذلكَ، أنـكَ إذِا بـدأتَ ب ــ            . عنها واحدًا واحدًا  

 وســلَّطْتَ الكلِّيــة علــى النفْــي وأعملْتهَــا فيــه، وإعمــالُ معنــى الكُلِّيــةِ فــي النفــي    ،النفــيَ عليــه

 .)١))(يَقْتضي أن لا يَشذَّ شيءٌ عن النفي

" لم يأتِني القومُ كلُّهم، ولكـنْ أتـاني بعـضهُم     ": فلذا جاز أن تثُبت بعد أن تنفي؛ فتقول       

ــزْ أن تــسلك هــذا الــسبيل فتقــول ،"هــم، ولكــنْ رأيــتُ بعــضهَم لــم أرَ القــومَ كلَّ"و :  ولــم يَجُ

لأنَّه ((؛  "كل ذلك لم يكنُْ، ولكنْ كان بعضُ ذلك       "و" كلُّهم لم يأتني، ولكن أتاني بعضهم     "

 .)٢))("لم يأتِني واحدٌ منهم، ولكنْ أتاني بعضهُم: "يؤدِّي إلى التناقضُِ، وهو أنْ تقولَ

 :بي النجمقولُ أ: ومن شواهد ذلك

ــارِ تَــــــ ــ  ــبَحَتْ أُمُّ الخيــــــ ــدْ أصــــــ ــعَ يدَّعِقــــــ ــهُ لَــــــ ــا كُلُّــــــ ــنَعِ يَّ ذَنْبًــــــ ــمْ أصْــــــ )٣( لَــــــ

 : إبراهيم بن كنُيف النَّبهَْانيقولُو

 ــكَفَ ــولا لا لٌّ لــــيسَ يَعْــــدُو حِمَامَــــه  يــــفَ؟ وكُــ ــرئٍ عَمْـــ ــمَّـــ ــلُى اللهُضَا قَـــ )٤(مَزْحَـــ

 : دعبلقولُو

                                     
 .٢٨٤ دلائل الإعجاز )١(
 .٢٨٣ دلائل الإعجاز )٢(
 .٢٧٨دلائل الإعجاز :  ينظر)٣(
 .٢٨١دلائل الإعجاز :  ينظر)٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٧٩

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

 ــ  ــا أَدْ االلهِ مَـــــــــوَفَــــــ  ــ امِهَايِّ سِـــــــــهَأَري بِــــــ )١(بِالْمُكْدِيلٌّ عِنــــدَنا ليــــسَ  رَمَتْنــــي وكُــ

أقُـصِرَتِ الـصلاةُ    : "ومن البَينِِّ في ذلك ما جاء في حديث ذي اليدين حـين قـال للنبـيّ                 ((

بعَْـضُ ذلـكَ قَـدْ    : "، فقـال ذو اليـدين  "كلُّ ذلك لم يَكُـنْ   : "، فقال   "أم نسَِيْتَ يا رسولَ االله؟    

 أرادَ أنه لم يكنْ واحدٌ منهمـا،        يالأَمرين جميعًا، وعلى أنه      المعنى لا محالةَ على نف     ."كان

 .)٢))(، لكانَ المعنى أنه قد كانَ بعضُه"لَمْ يكنْ كلُّ ذلك: "ولو قِيلَ. لا القَصرُ ولا النسِّْيانُ

 :تحديد الجنس/ ٧
وذلك حين تتقدّم النكـرة علـى الخبـر الفعلـيّ، والحـديث فـي هـذا الغـرض لـيس بعيـدًا                       

ار أنّ التقديم يفيد العناية والاهتمام، وأنّ تقديم الفاعل يفيد التنبيـه إليـه، وأنـه          عن استحض 

 .مركز النظر في الجملة

بــدأ عبــدالقاهر حديثــه فــي هــذا الــسياق بالموازنــة بــين تقــديم الفعــل وتقــديم الاســم،    

 ، فأنــتَ تُريــد أن تـسأله هــل كــان مجــيء مــن واحــد مــن "أجــاءكَ رجــلٌ؟: "إذِا قلــتَ((: فيقـول 

 ؛، فأنتَ تسألُه عن جنسِ منَْ جاءه      "أرجلٌ جاءك؟ : "الرجالِ إليه، فإنْ قدّمتَ الاسمَ فقلتَ     

أرجلٌ هو أم امـرأةٌ؟ ويكـونُ هـذا منـكَ إذِا كنـتَ عَلمـتَ أنـه قـد أتـاه آتٍ، ولكنَّـكَ لـم تعلـمْ                  

أزيـدٌ   ":جنْسَ ذلك الآتي، فـسَبيلُكَ فـي ذلـك سَـبيلُك إذا أردتَ أن تعَْـرفَ عـينَ الآتـي فقلـتَ                     

، لــم يَــصْلُح حتــى تُريــدَ أَن تُعلِمَــه أنَّ الــذي "رجــلٌ جــاءَني: "إذِا قلــتَ((و. )٣))("جــاءك أم عمــرو؟

فـإِن لـم تُـرد ذاك،    . جاءك رجلٌ لا امرأة، ويكونُ كلامُكَ مع منَ قـد عَـرَف أنْ قـد أتـاكَ آتٍ         

                                     
 .٢٨٢الإعجاز دلائل :  ينظر)١(
  .٢٨٢ دلائل الإعجاز )٢(
 .١٤٢ دلائل الإعجاز )٣(



 

 
٢٨٠

 "لائلالد"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

ما تراه متفقًا مع موازنته من   وهذا  . )١))(، فَتقَدِّمَ الفعلَ  "جاءَني رجلٌ : "كان الواجبُ أن تقولَ   

 .، وأمثال ذلك)٣("ما أنا فعلتُ"و" ما فعلت"، وبين )٢("أأنت فعلتَ؟"و" أفعلتَ؟"قبل بين 

تقديمَ الاسـمِ يكـون إذِا   لأنّ ((ويعلِّل عبدالقاهر هذه الدلالة تعليلاً دقيقًا، فيبينّ أنّ ذلك       

 ــ       ــنِ الفاعــل يكــونُ إمَّ ــسؤالُ عَ ــسؤالُ عــن الفاعــل، وال ــسه،    كــان ال ــن جنِْ ــه أو عَ ا عــن عَيْن

وإذِا كان كذلك، كـان مُحـالاً أن تُقَـدِّم الاسـمَ النكـرةَ وأنـتَ لا تُريـد الـسؤالَ عـن                       . ثالثَ ولا

ــينُْ،      ــد الجــنسِ إلا العَ ــقٌ، مــن حيــثُ لا يَبقــى بعَْ ــه لا يكــونُ لــسؤالك حينئــذٍ مُتَعلَّ الجــنس، لأَنَّ

 .)٤))( بها عنهوالنكرةُ لا تدلُّ على عينِ شيءٍ فيسُْألََ

وكأنــه فــي هــذا التعليــل يجمــع ويوفِّــق بــين الحكــم اللغــوي النحــوي فــي عــدم الابتــداء 

بالنكرة من غير مسوغِّ، والدلالة المعنوية لهذا التركيب، ومـا يفرضـه التركيـب مـن توجيـه                  

وقد نظر النحويون في هذا الاستخدام للنكرة، فرأى ابـن الـشجري أنّ الابتـداء بهـا      . للمعنى

وكـان  . )٥))("امـرأة خـاطبتني   : "إذا أخبرتَ عنها بجملة تتضمَّن اسمًا معرفةً، كقولك       ((يد  مف

وذكر . )٦(تعليل ابن الحاجب عامًّا؛ فرأى أنّ النكرة يجوز الابتداء بها إذا تخصَّصتْ بوجهٍ مّا             

أنْ تكون مرادًا بها صاحب الحقيقـة مـن حيـث هـي،             ((ابن هشام من مسوِّغات الابتداء بها     

وهـذا كلـه منـسجم مـع كـلام          . )٧))("تـَمــْرةٌ خيـرٌ مـن جَـرَادَة       "، و "رجـل خيـر مـن امـرأة       : "نحو

 ــ  ((: عبدالقاهر، وأكثر انسجامًا ما نقله الرضي بقوله        ــ !وما أحسن ما قـال     وقال ابن الدهان ـ : ــ

                                     
 .١٤٢ دلائل الإعجاز )١(
 .١١١دلائل الإعجاز :  ينظر)٢(
 .١٢٤دلائل الإعجاز :  ينظر)٣(
 .١٤٢ دلائل الإعجاز )٤(
 .٣/١٩٣ أمالي ابن الشجري )٥(
 .١/٢٣٠شرح الرضي على الكافية :  ينظر)٦(
 .٢/٤٧٠ مغني اللبيب )٧(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٨١

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

ــادة     إذا حـــصلت الفائـــدة فـــأخبرْ عـــن أي نكـــرة شـــئت؛ وذلـــك لأنّ الغـــرض مـــن الكـــلام إفـ

 حيـث  ،)١))(ا حصلت جاز الحكم، سواء تخصّص المحكوم عليه بشيء أو لا  المخاطب، فإذ 

 .كشف عبدُالقاهر وجهَ المعنى، وجهةَ الإفادة

والجنس قد يكـون جنـسًا عامًّـا كجـنس الرجـال والنـساء، وقـد يكـون جنـسًا خاصًّـا                      

، كــان "أَرجــلٌ طويــلٌ جــاءكََ أم قــصيرٌ؟: "فــإنْ قلــتَ((كجــنس طِــوال الرجــال أو قــصارهم، 

السؤالُ عـن أنّ الجـائي كـان مِـنْ جـنسِ طِـوالِ الرجـالِ أم قِـصارهِم؟ فـإِن وصـفْتَ النكـرةَ                 

ــتَ  ــة فقل ــلُ أعطــاكَ هــذا أم رجــلٌ لــم تعرفــه       : "بالجمل ــه مــن قبَْ ، كــان "أرجــلٌ كنــتَ عرفتَ

 ... السؤالُ عن المعطـي، أكـان ممـن عرفََـه قبـلُ، أم كـان إنـسانًا لـم تتقـدَّمْ منـه معرفـة لـه                     

لم يستَقِمْ حتى يكونَ السامعُ قد ظنََّ أنه قد أتاك " رجلٌ طويلٌ جاءَني: "وكذلك إنْ قلتَ  

 .)٢))( ذلكقصيرٌ، أو نزَّلْتَه منزلة من ظنّ

أن يعُلـم أنَّ   ، فـالمراد    "شـر أهَـرَّ ذَا نـابٍ      ": وهذه هي علة تقـديم النكـرة فـي قـول العـرب            

العلمـاءِ   ويشير إشارة سريعة إلى أنّ        جنِْسِ الخير،  الذي أهرَّ ذا النابِ هو منِ جنِْسِ الشرِّ لا        

وهذه الإشارة منه شديدة العلوق باستحسان     . )٣("ما أهَرَّ ذا نابٍ إلا شرٌّ     " لأَنَّه بمعنى    أجازوه

: ، ومثله مثََـلٌ للعـرب  "ما جاء بك إلا شيءٌ   "لأنّ فيه معنى    ((؛"شيءٌ مَّا جاء بك   "سيبويه لقول   

ورأى ابــن هــشام أنّ مــسوغِّ الابتــداء بــالنكرة فــي المثَــل المــذكور أنّ . )٤())"شــرٌّ أهَــرَّ ذا نــابٍ"

 .)٥("شرٌّ أيُّ شرٍّ: "نكرة موصوفة تقديرًا، والتقدير" شرّ"

                                     
 .١/٢٣١ شرح الرضي على الكافية )١(
 .١٤٢ دلائل الإعجاز )٢(
 .١٤٣دلائل الإعجاز :  ينظر)٣(
 .١/٣٢٩ الكتاب )٤(
 .٢/٤٦٨مغني اللبيب :  ينظر)٥(



 

 
٢٨٢

 "لائلالد"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

: تَقـــول ألا تَـــرى أنَّــك لا ((: ويمــضي عبــدالقاهر فـــي بيــان هــذا الوجـــه وتوضــيحه، فيقــول      

 قد أتتك امرأة؟ ذاك لأن الخبر يـنقض النفـيَ        ، إلا حيثُ يَتَوهَّمُ السامعُ أنه     "أتاني إلا رجلٌ   ما"

مـا جـاءني إلا     : "فـإذِا قلـتَ   .  يُقْـصَر الفعـلُ علـى شـيءٍ، وينُْفـى عمَّـا عـدَاهُ              يكون حيـث يـرادأنْ    

وإنَّما يُتَـصَّورُ   . ، كان المعنى أنكَ قد قَصَرْتَ المجيءَ على زيدٍ، ونفَيْتَه عن كُلِّ منَْ عَدَاهُ             "زيدٌ

علوم، ومتى لم يُرَدْ بالنكرةِ الجنسُ، لم يَقفْ منها السامعُ على معلـوم،         قَصْرُ الفعلِ على م   

 .)١))(حتى تزعم أَنِّي أقصُر له الفعلَ عليه، وأُخبِرهُ أنه كان منه دونَ غيرهِ

@       @       @ 

                                     
 .١٤٣ دلائل الإعجاز )١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٨٣

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

 المبحث الثاني
 منهجه في دراسة التقديم والتأخير

 :التمهيد للمنهج
التأخير في بنـاء المعنـى، لـم تكـن قـضية حادثـة ناشـئة فـي         يبدو أنّ قضية أثر التقديم و 

ذهن عبدالقاهر، بل نبتت جذورها في عهد مبكّر؛ حيث يجد المتتبّـع لهـا بـذرتهَا فـي أوائـل                    

ومن المهـمّ للباحـث أنْ      ".دلائل الإعجاز "، وهي البذرة التي نمت وأزهرت في        "أسرار البلاغة "

فـي نفـس عبـدالقاهر وفكـره، وكيـف قـدّمها       يتتبع جذور هذه القضية، ويعرف كيف نمتْ       

 .لقارئه

ويلفــت النظــر فــي هــذا الــسياق أنــه جعــل ترتيــبَ الكلــم فــي الجمــل، ومــا بــين هــذه             

أحدَ الأصول العامّـة التـي    = الكلمات من وشائج وصلات تفرض تقدّمَ إحداها وتأخُّرَ الأخرى          

التي رآها لُـبَّ البلاغـة   " النظم"يقوم عليها بناء الكلام البليغ، ومن ثَمَّ فهومن أصول نظرية   

 ".دلائل الإعجاز"والإعجاز، والتي أبانها وكشف عنها في 

: بــينّ القاعــدة التــي بنــى هــذا الكتــاب عليهــا، فقــال" أســرار البلاغــة"ففــي مفتــتح كتابــه 
ومن ههنا يتبين للمحصِّل، ويتقرّر في نفس المتأمِّـل، كيـف ينبغـي أن يَحكُـم فـي تفاضـل                    ((

 أراد أنْ يقـــسّم بينهـــا حظوظهَـــا مـــن الاستحـــسان، ويعـــدلّ القـــسمةَ بـــصائب   الأقـــوال إذا

 وهــذا نــصٌّ شــريف يكــشف اللثــام عمــا يمكــن تــسميته قطــبَ      ،)١))(القــسطاس والميــزان 

ليعـين المتــصدّي للحكـم علــى كـلام فــي أنْ    " أسـرار البلاغــة "الرَّحَـى فـي كتابــه؛ فقـد كتــب    

يبخسه، بل هو كالقاضي المطالب بأنْ يحكـم    يعطيه حظَّه من الاستحسان، فلا يزيده ولا        

فعلــم البلاغــة لــيس مجــرّد معرفــة القواعــد والأحكــام والأقــسام، وإنمــا كيــف         . بالعــدل

                                     
 .٤أسرار البلاغة ) ١(



 

 
٢٨٤

 "لائلالد"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

نستثمر ذلك في بيان الفرق بين كلام وكلام، ومهمـة الناقـد مهمـة عـسيرة لأنهـا تحديـد                    

دُ منـه أسـرارَ     لـيس المقـصو   " أسـرار البلاغـة   "وهـذا يـشير إلـى أنّ كتـاب          . للفاضل والمفـضول  

 .بلاغة القرآن، بل أسرارَ بلاغة الكلام

وإذا ضممنا إلى هذا النصِّ نصًّا آخر له أثـر فـي بنـاء كتابـه اكتملـت الـصورة، وهـذا الـنص              

واعلم أنّ غرضي في هـذا      ((": الاستعارة"و" الحشو"و" التجنيس"هو قوله بعد أن تحدّث عن       

، أنْ أتوصَّلَ إلـى بيـان أمـر المعـاني كيـف تختلـف        الكلام الذي ابتدأتُه، والأساسِ الذي وضعته     

وتتفق، ومن أيـن تجتمـع وتفتـرق، وأفـصّلَ أجناسـها وأنواعهـا، وأتتبّـعَ خاصَّـها ومُـشاعهَا،                    

وأبــينَّ أحوالهــا فــي كــرم منــصبها مــن العقــل، وتمكنّهِــا فــي نــصابه، وقــربِ رحِمهِــا منــه، أو  

 .)١))(عنه= حين تنُسب = بُعدِها 

قاعدةَ كتابه، وفـي الموضـع   " الحكمَ في تفاضل الأقوال" الأول يجعل    فهو في الموضع  

ــه ومقــصدهَ   بيــانَ وجــه اخــتلاف المعــاني واتفاقهــا، وتفــصيلَ أجناســها   "الثــاني يجعــل غرضَ

، وهذه هي القضية الأم في الكتـاب كمـا ذكـر شـيخي وأسـتاذي الـدكتور محمـد                     "وأنواعها

هـو القاعـدة والنتيجـة، وبيـان وجـه الحكـم        فـالحكم علـى القـول       .)٢(أبو موسـى حفظـه االله     

وسببه هو الطريقة والوسيلة، وهو الهدف الذي يسعى عبـدالقاهر إلـى وضـع حجـر أساسـه                  

 .في نفس القارئ، الذي يريده أن يكون قارئًا واعيًا، وناقدًا منصفًا

 في عقل الإمام، سنجد أنها غُرست في تربـة        " التقديم والتأخير "وفي تتبعنا لنموّ بذرة     

؛ فبعــد أنْ تحــدّث عــن فــضيلة البيــان،      "الأســرار "التــي كانــت غامــضة فــي     " الــنظم "نظريــة 

وكشف عـن قاعـدة الكتـاب، قـرّر أنّ التبـاين فـي فـضيلة البيـان لا يمكـن أن يكـون بمجـرَّد                        

                                     
 .٢٦أسرار البلاغة ) ١(
 .١٤٧مدخل إلى كتابي عبدالقاهر الجرجاني :  ينظر)٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٨٥

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

 بهـا إلـى      ضـربًا خاصًـا مـن التـأليف، ويعُْمَـدَ          تفُيـد حتـى تُؤلَّـفَ      لا((اللفظ، معلِّلاً ذلك بأنّ الألفـاظ       

". الـنظم "هـو مـا يـصحّ أنْ يكـون أساسًـا لنظريـة              ، و )١))( دون وجهٍ من التركيب والترتيب     جهٍو

" التقــديم والتــأخير"ومــن البــينّ الجلــيّ فــي هــذا الــنصّ العلاقــة الوشــيجة التــي تــربط مــسائل 

 .التي هي عنده مناط الإعجاز، ومِلاطُه" نظرية النظم"بـ

وفي ثبوت هذا الأصل مـا تعَْلـم بـه أنّ    ((: بقولهويزيد الأمرَ وضوحًا حين يعقّب على ذلك       

هــا علــى طريقــة لَ خطــابٍ، هــو ترتيبُ بيــتَ شــعرٍ أو فــصْ هــذه الكلــمُتالمعنــى الــذي لــه كان ــ

وإن كــان واضــح =  وهــذا الــنصُّ ،)٢))(ها علــى صــورة مــن التــأليف مخــصوصة معلومــة، وحــصولُ

حيـه مـسائلُ البلاغـة التـي تبُنــى     عـامٌّ، ينـضوي تحـت جنا   = الدلالـة علـى أثـر التقـديم والتـأخير      

الجملة العربية البليغة في ضـوئها، ويـشتمل عليهـا رداؤهـا؛ كـالتعريف والتنكيـر، والحـذف                  

ــأليف    ــا صــور مخــصوصة للت ــصِّلة فــي موضــع    . والإظهــار، وغيرهــا؛ فكلهّ ــد علــى هــذه ال ويؤكّ

عمَـلٌ يعملـه مؤلِّـف    فـي الكـلام كمـا بينَّـا،     " الـنظم والترتيـب   "و((: فيقـول " الدلائل"متأخِّر من   

 .)٣))(الكلام في معاني الكلم لا في ألفاظها

ثم يجعل هذا الترتيب والتركيب مبنيًّـا علـى ترتيبهـا فـي نفـس منـشئها، وهـي مـسألة                  

ــذوقّ لأنفــاس الإنــسان قبــل           ــه ت ــذوقّ الكــلام؛ لأن دقيقــة تكــشف عــن حــسٍّ مرهــف فــي ت

ه قبــل صــوت بيانــه؛ إنــه  ألفاظــه، ولخلجــات شــعوره قبــل حركــات لــسانه، ولــصدى مــشاعر  

جـاءت فـي موضـع      = التذوق الذي يغوص في أعماق النفس ليكتشف مـن وراء كـل كلمـة               

ــا= محــدّد، وفــي حــال مخــصوص  وهــذا الحُكْــمُ ((: هــا هــو يقــول.شــعورًا مــا، وإحــساسًا دافقً

 يقــع فــي الألفــاظ مرتَّبًــا علــى المعــاني المرتَّبَــة فــي الــنفس،  ـــ أعنــي الاختــصاص فــي الترتيــب ـــ

                                     
 .٤لبلاغة  أسرار ا)١(
 .٤ أسرار البلاغة )٢(
 .٣٥٩ دلائل الإعجاز )٣(



 

 
٢٨٦

 "لائلالد"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

يعنـي أنّ هـذا النـسق اللفظـيّ هـو صـورة لنـسق            (( وهـذا    ،)١))(لمنتظمةِ فيها على قضيةّ العقل    ا

نفسي، وراءه عقل انتظمه، وأنّ بناء الكلام هو بناء فكر وعقل، وأنّ ناطقية الإنسان هـي       

دام هذا هو جوهرَ الكلام فيجب أن تقـرأه مـن الجهـة التـي يُقـرأ                  عقله، وليست لسانه، وما   

 تتحسّس فيه حركة العقل ونسق العقل، وأن ترى به وفيه صفحة الـنفس التـي          منها، وأنْ 

وراءه مـن   صاغته؛ لأنّ النسق اللفظيّ جسمُ صوت يجـب أن تتجـاوزه بعـد إحكامـه إلـى مـا            

ــنفس، حتــى النغمــة         نــسق فكــري، وأنّ كــل شــيء فــي اللغــة وراءه شــيء فــي العقــل وال

، لا يجوز أبدًا أن نتعامل مع الكـلام  والتوقيعة الصوتية هي جرس نفس، ولحن عقل وفكر      

شعرًا أو بيانًا على أنه شقشقة لـسان؛ لأنّ هـذا إهـدار لحقيقتـه، ولابـدّ مـن أن نتعـدّى اللفـظ                   

 .)٢))(والجرس إلى ما ينُاجي فيه العقلُ النفسَ

التقـــديم "بهـــذه الإطلالــة المــوجزة المعبــرة فـــي إشــارته إلــى      " الأســرار "ويكتفــي فــي   

وجـدنا نفَـسًا    " الـدلائل "ا إلـى قـضايا أخـرى، حتـى إذا مـا أعـاد القـول فيهـا فـي                     ، ملتفتً "والتأخير

 .أطول، وبيانًا أشفى، وعرضًا أوفى

ــا لمــا قــد يظنــه النــاظر فــي   = وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أنّ الــشيخ عبــدالقاهر كــان    خلافً

ــن لــم يــروِّض نفــسه علــى دقــة النظــر فــي كــلام العلمــاء          يكتــبُ =كتابــه نظــرًا عــابرًا، أو مَ

بمنهجية واضحة فـي عقلـه، وكـان كلامـه يـأتي متتابعًـا متسلـسلاً، وفـق رؤيـة فـي الترتيـب                        

ولعلــي لا أبــالغ إذا قلــت إنّ عرضــه لمـسائل البلاغــة عمومًــا، وللتقــديم والتــأخير  . )٣(والتنظـيم 

ــا لترتيــب المعــاني فــي         خــصوصًا جــاءت وفــق نظريتــه الــسابق ذكرهــا بترتيــب الألفــاظ تبعً

 .النفس

                                     
 .٥ أسرار البلاغة )١(
 .٦٢ مدخل إلى كتابي عبدالقاهر الجرجاني )٢(
 .٩٣مدخل إلى كتابي عبدالقاهر الجرجاني :  ينظر)٣(
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 أظهر الدلائل على ذلك، أنه حين نتتبع مسار عرض مسألة التقديم والتأخير فـي               ومن

، ممـا يعنـي أنّ مـا ذكـره هنـاك لـم يـأت عفـو           "الأسـرار "، نجد أنه يبدأ بمـا بـدأ بـه فـي             "الدلائل"

 .الخاطر، أو باديَ الرأي، بل كان واعيًا بكونه أساسًا لتلك القضية، وحجرَ الزاوية في بنائها

بإعـادة الإشــارة إلــى أنّ المزيّــة  " الــدلائل"فــي " التقـديم والتــأخير "ت معالجــة تبـدأ خطــوا 

والفــضيلة القــاهرة فــي البلاغــة والبيــان لا يمكــن أنْ ترجــع إلــى الألفــاظ مجــرّدة، بــل فائــدتها  

، وهي البداية ذاتها لعرض المسألة في  "وجه من التأليف والتركيب   "مبنية على إقامتها على     

ــه  اســتمع إ".الأســرار" ــا عقلــك بقول ــهِ تعــالى   ((: ليــه مخاطبً ــرْت فــي قول  :وهــل تــشكُّ إذِا فكَّ

وَقِيـلَ يَـا أَرْضُ ابْلعَِــي مَـاءكَِ وَيَــا سَـمَاءُ أَقْلعِِــي وغَِـيضَ الْمَــاءُ وَقُـضِيَ الْــأَمْرُ وَاسْـتَوَتْ عَلَــى        }

 منهـا الإعجـازُ، وبهََـركَ الـذي         ، فتَجلَّـى لـك    ]٤٤: هود [zالْجُودِيِّ وَقِيلَ بعُْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ    

مـر يَرجـعُ   تَرى وتسَْمَعُ أَنك لم تَجد ما وَجَدْتَ مـنَ المزيـة الظـاهرة، والفـضيلة القـاهرة، إلا لأ      

إلى ارتباطِ هذه الكَلِم بعـضهِا بـبعضٍ، وأن لـم يَعـرِضْ لهـا الحُـسنُْ والـشرفُ إلا مِـنْ حيـثُ              

وأنَّ الفــضلَ = وهكــذا، إلــى أن تــستقريهَا إلــى آخِرهــا  لاقَــتْ الأُولــى بالثانيــة، والثالثــة بالرابعــة،  

 .)١())تَناتجََ ما بينها، وحصَل من مجموعها؟

وبعد أنْ يقرِّر هذا الأصل، تأتي الخطوة الثانية في عـرض القـضية، وهـي الخطـوة الثانيـة               

فهـا هـو بعـد ذلـك ينتقـل إلـى بيـان أنّ مـا نـراه ونـسمعه مـن                       . كمـا سـبق   " الأسـرار "أيضًا في   

ــة وفــق نــسق مخــصوص، إنمــا هــو مبنــي علــى نــسق مخــصوص مــن         أصــ وات وألفــاظ مرتبّ

 ع المعـانيَ بَ كانتْ أوعيةً للمعاني، فإِنَّها لا محالةَ تَتْ  إِنَّ الألفاظَ إذْ  ((: يقول. ترتيبها في النفس  

  عليـه أن يكـونَ  دالِّل ـفظ افي مواقعها، فإذِا وجَبَ لِمعنًى أنْ يكونَ أولاً في النفسِ، وجَب للّ 

مثْلَه أوَّلاً في النُّطـق، فأمَّـا أَن تتـصورَ فـي الألفـاظِ أن تكـونَ المقـصودةَ قبـلَ المعـاني بـالنَّظم                         

                                     
 .٤٥ دلائل الإعجاز )١(
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نظْـم الألفـاظ، أو أن   فـي  غـاء فكـرًا   لوالترتيبِ، وأن يكونَ الفكر في النظم الذي يتواصـفه الب      

ى نَـسَقها، فباطـلٌ مـنَ     ترتيبِ المعاني إلى فكْـرٍ تـستأنفُه لأن تجـيءَ بالألفـاظِ عل ـ     تحتاجَ بعَْدَ 

وكيـف تكـونُ مفكِّـرًا فـي نظـم الألفـاظ،       . يُـوفي النظـرَ حقَّـه    لا الظنَّ، ووهْمٌ يُتخيَّـل إلـى مـن       

 .)١))(ها أَن تنُْظَم على وجـه كـذا؟  وأنت لا تعقل لها أوصافًا وأحوالاً إذا عرفتهَا عرفتَ أنَّ حقَّ        

رتّـب معانيـه يقـوم بـشكل تلقـائي          وهذه الجملة الأخيرة يشير فيها إلى أنّ المنشئ حـين ي          

بترتيب الألفاظ الدالة على هذه المعاني والموصلة إليها، وأنّ عقل البليغ يعمل مـع عاطفتـه      

 .ومشاعره لصوغ كلامًا ذا أثر وقيمة

، فـي أول تـصريح منـه بهـذا     "الـنظم "لكنّ الجديد في حديثه في هذا الموضـع أنـه ربطـه ب ــ    

وهــذا تأكيــد لمــا أشــرت إليــه مــن قبــل أنّ مــسألة    . مــهالمــصطلح، وأول إشــارة إليــه فــي كلا 

التقديم والتأخير، أو بعبارة أشمل مسألة ترتيب الكـلام وفـق نـسق مخـصوص، هـي بـذرة           

، وأنها أصل من أصولها التي لا تنفكّ عنهـا، وأنّ ذلـك الموضـع فـي                 "النظم"غُرست في تربة    

وافتــتح هــذا الفــصل ببيــان ". مالــنظ"يكــشف عــن أول بــراعمِ نبَْــتِ نظريــة " أســرار البلاغــة"

التـي  " الكلم المنظومة"التي لا يقتضي نظمها معنى معينًا، و  " الحروف المنظومة "الفرق بين   

ثـم جـاء   .)٢(يُقتفى في نظمها آثارُ المعـاني، وتُرتّـب علـى حـسب ترتيـب المعـاني فـي الـنفس            

مـــن أجلـــه، صَـــنعْةٌَ الـــذي يتواصـــفه البلغـــاء، وتتفاضـــل مراتـــب البلاغـــة " الـــنظم"هـــذا ((: قولُـــه

ــستعان عليهــا بــالفكرة لا  ــستخرج   . محالــة يُ ــستعان عليهــا بــالفكرة، ويُ وإذا كانــت ممــا يُ

بالرَّويَّة، فينبغي أن ينُظَر في الفكر، بماذا تلبَّس؟ أبالمعاني أم بالألفاظ؟ فـأيَّ شـيء وجدتَـه                 

                                     
 .٥٢ دلائل الإعجاز )١(

 .٤٩دلائل الإعجاز :  ينظر)٢(
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نعْتُك، وتقـع فيـه   الذي تلبّس به فكرك من بين المعاني والألفاظ، فهـو الـذي تَحْـدُث فيـه ص َـ           

 .)١))(صياغتُك ونظمُك وتصويركُ

أعنــي أنّ ترتيــب الألفــاظ فــي النطــق والكــلام  = ويعــود بعــد صــفحات للقــضية الــسالفة  

ــا لترتيــب المعــاني فــي الــنفس    ــسًا  = يكــون تبعً ــا متلبّ ، فيقــرّر أنــه لا  "الــنظم"ويعرضــها عرضً

 بـبعض، ويُبنـى بعـضها علـى بعـض،      يكون فـي الكلِـم نظـمٌ ولا ترتيـب إلا بـأنْ يُعلَّـق بعـضها           

  اللفـظ تبـع    الأَمرَ على ما قلناه، من أنّ     أنّ  ((يَرجع منه إلى اللفظ شيءٌ، وبان بذلك       وهذا مما لا  

للمعنى في النظْم، وأنَّ الكلمَ تَترتَّب في النُّطقِ بسببِ تَرتُّبِ معانيها فـي الـنَّفس، وأنهـا لَـوْ               

ا وأصــداءَ حــروفٍ، لمــا وقــعَ فــي ضــميرٍ ولا هَجَــس فــي خَلَــتْ مــن معَانيهــا حتــى تَتجــرَّد أصــواتً

 فيها ترتيبٌ ونَظْم، وأن يُجعَْل لها أمكنةٌ ومنـازلُِ، وأنْ يجـبَ النطـقُ بهـذه                  يَجبَ خاطرٍ، أنْ 

لا يُوقـف علـى الأمـور التـي بتوّخِّيهـا يكـون             ((: ويقول فـي موضـع متـأخر      . )٢))(قبَْل النطقِ بتلك  

ــنظم" ــى   "ال ــأن يُنظــر إل ــي يوجبهــا ترتيــب المعــاني فــي        ، إلا ب ــى الأنحــاء الت ــة عل الألفــاظ مرتبّ

 .)٣))(النفس

إنّ هذا العرض الدقيق هو في واقعه تأسيس لعرض قضية النظم في كتابيه، وتمهيـد               

لأثــر التقــديم والتــأخير فيهــا، وهــو دليــل ظــاهر، وحجــة دامغــة علــى منهجيــة ثابتــة، ورؤيــة        

 أساء عرض أفكاره في كتابيه؛ فخـرج مـشوَّهًا،   كما زعم أحد الباحثين من أنه  واضحة، لا 

، وربما كان هذا الـزعم مبنيًّـا علـى معـاودة الحـديث فـي المـسألة                  )٤(مضطربًا، معادًا مكرورًا  

                                     
 .٥١ دلائل الإعجاز )١(

 .٥٥ دلائل الإعجاز )٢(

 .٣٦٠ دلائل الإعجاز )٣(

 .٤٠عبدالقاهر والبلاغة العربية :  ينظر)٤(
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ويمكــن القــول بعــد هــذا إنّ لــدى   . )١(بعــد أنْ أفــاض فيهــا الــشرح والبيــان فــي موضــع ســابق    

روعه الكلـي فـي كتابيـه، مـع مـا اعتـور             الشيخ تصوُّرًا واضحًا، وترتيبًـا منطقيًّـا محكمًـا لمـش          

ذلك من بعـض الاضـطراب أو تـشتيت العـرض فـي أجـزاء الكتـابين، وأعتقـد أنّ هـذا راجـعٌ                  

ثقافته وسعة علمه التي تجعل مـن الاسـتطراد فـي المناقـشة       : إلى سببين رئيسين؛ أولهما   

ة التـي تعتمـد   طريقتـه الأدبي ـ : سمة غالبة، وهي سمة شـائعة عنـد علمائنـا الأوائـل، وثانيهمـا       

فــي كثيــر مــن جوانبهــا علــى إدارة الكــلام وفــق أســس ذوقيــة، تقــوده إلــى الاسترســال أو     

الاستطراد في تتبع الشواهد، والانتقال من ظاهرة إلى أخرى، تحوجه بعد حـين إلـى العـودة     

 .إلى مسألة سابقة

يثُ عـن   ، وهو حديثٌ داخَلَه وامتزجَ بـه الحـد        "النظم"ويبسط القول فيما بعد في قضية       

إِلا أن تضعَ كلامكَ الوضعَ الذي      " النظمُ"علم أنْ ليسَ    ا((: قال رحمه االله  ". التقديم والتأخير "

، وتعمـلَ علـى قوانينـهِ وأُصـولِه، وتعـرفَ مناهجَـه التـي نهُِجـتْ فـلا تزيـغَ                     "علمُ النحو "يَقتضيهِ  

 . الرُّسومَ التي رسُمتْ لك، فلا تُخِلَّ بشيءٍ منهاعنها، وتحفظََ

 بـابٍ وفُروقـهِ،     لك أنَّا لا نَعلم شيئاً يبتغيهِ الناظمُ بنَظْمه غيرَ أنَ ينظرَ في وُجوهِ كلِّ             وذ

ينطلِـقُ  "، و"زيـدٌ يَنطلِـقُ   "و،"زيـدٌ منطلـقٌ   : "إِلى الوجوهِ التـي تَراهـا فـي قولـك         " الخبرِ"فينظرَ في   

ــدٌ ــدٌ"و،"زيـ ــدٌ"و،"زيـــدٌ المنطلِـــقُ"، و"منطلِـــقٌ زيـ ــوَ"و،"المنطلِـــقُ زيـ زيـــدٌ هـــو "، و" المنطلـــقُزيـــدٌ هـ

إنْ "و،"إنْ تَخْـرُجْ أَخـرجْ  : "إِلـى الوجـوه التـي تَراهـا فـي قولـك         " الـشرطِ والجـزاء   "وفـي   ".منطلِقٌ

ــتُ  ــارجٌ  "و،"خرجْـــتَ خرجْـ ــا خـ ــرجْ فأنـ ــتَ  " و،"إن تخـ ــارجٌ إن خرجـ ــا خـ ــا إنْ خرجْـــتَ  " و،"أنـ أنـ

جــاءني "، و"د مــسرعًاجــاءني زي ــ: "إِلــى الوجــوهِ التــي تَراهــا فــي قولــك   " الحــالِ"وفــي ".خــارجٌ

                                     
 .٣٨١نظرية إعجاز القرآن عند عبدالقاهر الجرجاني :  ينظر)١(
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؛ "جـاءني وقـد أَسْـرعَ   " و،"جـاءني قـد أَسـرَع   " و،"جاءني وهو مسرع أو وهو يسُرع  "، و "يسرع

 . به حيثُ ينبغي له من ذلك موضعَِه، ويجيءَ لكلٍّفيَعرفَ

التي تَـشْتركُ فـي معنـىً، ثـم يَنفـردُ كـلُّ واحـدٍ منهـا بخـصوصيةٍ                   " الحروف"وينظرَ في   = 

فـي نفـي الحـال،     " مـا "ي خاصِّ معناهُ، نحو أن يجيءَ بـ        ف كلًا من ذلك     في ذلك المعنى، فيضعَ   

فيمـا  " إذِا"فيما يترجَّحُ بينَ أن يكونَ وأنْ لا يكـون، وبــ            " إنْ"بـ  ،وإذا أراد نفي الاستقبال   " لا"بـ  و

 .عُلمَ أنه كائنٌ

وَصْـل، ثـم    التـي تُـسْرَدُ، فيعـرفَ موْضـعَ الفـصلِ فيهـا مِـن موضـعِ ال                " الجمـلِ "وينظرَ في   = 

، "ثُـمَّ "مـن موضـعِ   " الفـاء "، وموضـعَ  "الفـاء "مـن موْضـعِ   " الـواو "يعرفَ فيما حقُّه الوصْلُ موضـعَ   

 ".بل"من موضعِ " لكنْ"، وموضَعَ "أم"من موضعِ " أو"وموضعَ 

ويتصرَّفَ فـي التّعريـفِ والتَّنكيـرِ، والتّقـديمِ والتـأخير، فـي الكـلام كلِّـه، وفـي الحـذف،            = 

 من ذلك مكانَه، ويستعملَه على الصِّحة وعَلى        بكلٍّ الإضمار، والإظهار، فيصيبَ   و ،والتكرار

 .)١))(ما ينبغي له

ــه، وهــو يلفــت نظــرك إلــى فــرق الدلالــة بــين جملــة          ــة نظــره، وحــدّة عقل فــانظر إلــى دقّ

وتأمّـل مــن  . وجملـة، كـان معناهمـا العـامُّ معنًـى واحـدًا، وفــي أعماقهمـا معـانٍ أُخَـرُ متباينـة          

ــقُ"، و"منطلِــقٌ زيــدٌ"و،"زيــدٌ منطلــقٌ": لجمــلهــذه ا ،فهــي جمــل "المنطلِــقُ زيــدٌ"و،"زيــدٌ المنطلِ

حـصل تبـديل فيهـا بــين مواقـع المبتـدأ والخبــر، فكـان لـذلك أثـره فــي توجيـه الدلالـة وفهــم           

 بـه حيـثُ ينبغـي        مـن ذلـك موضِـعَه، ويجـيءَ        لكـلٍّ يعرفَ"المراد، مما يوجب على المتكلم أن       

اق نفسه يُصرّح بأنّ الناظم لا يبتغـي بنظمـه سـوى أنْ يتـصرّف فـي أحـوال                وهو في السي   ."له

                                     
 .٨١ دلائل الإعجاز )١(
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 مـن ذلـك مكانَـه، ويـستعملَه علـى الـصِّحة         بكـلٍّ  فيـصيبَ "الألفاظ، ومنها التقديم والتأخير،     

 ".وعَلَى ما ينبغي له

 بـابٍ  لا نَعلم شيئاً يبتغيهِ الناظمُ بنَظْمه غيرَ أنَ ينظرَ في وُجـوهِ كـلِّ            "ولا يفوتنّك قولُه    

، حــين كــشف عــن مقــصده مــن     "أســرار البلاغــة "، واربطــه مــع قولــه هنــاك فــي     "وفُروقــهِ

واعلم أنّ غرضـي فـي هـذا الكـلام الـذي ابتدأتُـه، والأسـاسِ الـذي وضـعته، أنْ أتوصَّـلَ              ((:كتابه

فقـد قـرّر الأصـل فـي     . )١))(إلى بيان أمر المعاني كيف تختلف وتتفق، ومن أين تجتمع وتفتـرق           

ــ ولا ريـب ـ شـارحٌ ومبـينٌِّ      " الـدلائل "، ونـصُّ  "الـدلائل "، وأتى إلى البيـان والتفـصيل فـي    "الأسرار"

ــد، متفــق فــي الجمــل كلهــا، وهــو يختلــف فــي       "الأســرار"لــنصّ  ؛ فمعنــى ثبــوت الانطــلاق لزي

 .تفاصيله وسياقاته، بحسب اختلاف أحوال ألفاظه

ائلها الأخـرى؛ فلـو قـال قائـل     وهذا يصلح أنْ يكون دستورًا جامعًا لأصول البلاغة، ومـس    

إنّ الوشائجَ التي تقام بين الكلمات في الجمل، وترتيـبَ الألفـاظ التـابعَ لترتيـب المعـاني فـي           

النفس، هو مدارُمسائل التقديم والتأخير، والحذف والإظهار، والتعريف والتنكير، وغيرهـا،           

 .لم يكن عن الصَّوابِ بعيدًا= ويُشاد " النظم"وعلى ذلك يُبنى 

ــدالقاهر         ــا حــين رأى أنّ الفكــرة التــي بنــى عليهــا عب ــدكتور أحمــد بــدوي محقً وكــان ال

هــو منــاط بلاغــة الكــلام، وأنهــا ألحــت عليــه؛ حتــى إنــه   " الــنظم"تــدور حــول كــون  " الــدلائل"

يشرحها حينًا، ويبرهن على صحتها حينًـا، ويـورد شـبه المعترضـين عليهـا، ويـردّ علـى                   ((أخذ

 أنه أتمّ الشرح والتفسير، ثم يعنّ له وجه آخر للتفسير، فيعود مرة     وقد يبدو له  . هذه الشُّبه 

أخرى إلى الشرح والبيـان، وقـد يـسعفه بـاب يبـرهن بـه علـى صـحة فكرتـه فيبـرهن بـه علـى                            

دعواه، ثم يظهر له أنّ بابًا آخـر جـدير أن يبـرهن علـى هـذه الـدعوى فيـستأنف فـصلا جديـدًا                  

                                     
 .٢٦أسرار البلاغة ) ١(
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بــين " الــنظم"ولعــل هــذا هــو ســبب رجوعــه إلــى فكــرة  . )١))(...يــضيف فيــه هــذا البــاب الجديــد  

الحين والآخر؛ مما قـد يجعـل قارئًـا يحكـم عليـه بعـدم المنهجيـة، وهـو حكـم يتـضح لمـن                        

ينعم النظر عدم صحته؛ ولذا فقد عاد الدكتور بدوي في نهايـة بحثـه ليـشير إلـى أنّ مـا يبـدو                       

ة الأمر أنه لـيس ثمـة شـيء         من غموض أو تناقض، هو انطباع أولي لا يلبث أن يزول، فحقيق           

 .)٢(من ذلك

فــي تسلــسل عرضــه    بعــد تلــك الأصــول التــي وضــعها، والحقــائق التــي قرّرهــا، يــصل  ـ        

. إلــى الجانــب التطبيقــي، والجــزء التحليلــي  لمــسائل التقــديم والتــأخير، وتوضــيحها للقــارئ  ـ   

ــألي         ــة، وظهــرت علــى صــورة منكــرة مــن الت ــاء الجمل ــدأ بعــرض نمــاذج اختــلّ فيهــا بن ف ويب

والترتيب، وهو في هذا العرضِ يعـرضُ نمـاذجَ تكـاد الإسـاءة فيهـا أنْ تكـون محـلَّ إجمـاع؛               

عند الموافقين والمعارضين؛ ليسفرَ العرض عن وجه الحقيقة، ويكـشف مـن غيـر مواربـة          

 :)٣(فذكر قولَالفرزدق. ولا جدال عن فساد النظم وسوء التأليف
ــا   ــاسِ إلا مُمَلَّكًــــ ــي النَّــــ ــه فــــ ــا مِثلُــــ ــه    ومَــــ ــوه يُقَارِبُـــــــ ــيٌّ أبـــــــ ــهِ حَـــــــ ــو أمِّـــــــ أبـــــــ

 :وقولَ المتنبي
ــا    ــونِ جُفونُهـ ــةِ العُيـ ــمُ أغطيـ ــذَا اسْـ مِـــــن أنَّهـــــا عَمَـــــل الـــــسُّيوفِ عَوامِـــــلُ  ولـ

 :وقولَه
والمـــــاءُ أنـــــت إذا اغتـــــسلتَ الغاسِـــــلُ  الطِّيــــــــبُ أنــــــــتَ إذا أصَــــــــابَكَ طِيبُــــــــهُ

 :وقولَه

                                     
 .٢٩٧ عبدالقاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة العربية )١(
 .٤٠٥ر الجرجاني وجهوده في البلاغة العربية  عبدالقاه)٢(
 .]٢٠أسرار البلاغة : ينظر[. إلى فساد النظم في هذا البيت" أسرار البلاغة"وأشار أيضاً في ) ٣(
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ــمُه   ــجَاهُ طَاسِــ ــالرَّبْعِ أشْــ ــا كــ سعِدَا والـــدَّمعُ أشْـــفَاه سَـــاجِمُهبـــأنْ تُـــ وفاؤكُمَــ

 :وقولَ أبي تمام
ــنْ  ــدِ الــــسَّماءِ ولــــم يكُــ ــارِ  ثانيــــه فــــي كبِــ ــا فـــــــي الغَـــــ ــانٍ إذْ همـــــ ــاثنينِ ثـــــ كـــــ

 :وقولَه
ــم يَــذُقْ جُرَعَــا      ــدي لمــن شــاء رهــنٌ ل مِن راحتيـكَ دَرَى مَـا الـصَّابُ والعَـسَلُ          ي

 مـا تعَاطـاهُ مـن      عرُاى الـش   تعـاطَ   أنْ كانـا مـن   (( في هذه النمـاذج    أَنَّ الفسادَ والخللَ  وأبان  

 ذلـك ممـا   هذا الشأنِ على غيرِ الصَّواب، وصنَعَ في تقديم أو تأخيرٍ، أو حذف وإضمار، أو غيـرِ      

 .)١))(ليس له أن يَصنْعَه، وما لا يَسوغُ ولا يصحُّ على أُصولِ هذا العلم

ضـيحًا لمـصدر   ثم انتقل إلى نماذج استحسنها، وكان في عرضه لهذه النماذج أكثـر تو    

فعــرض أنمــوذجين؛ كــان الأول ". الــنظم"استحــسانه، الــذي لــم يكــن إلا لأســباب متعلّقــة بـــ

للبحتري، والثاني لإبراهيم بـن العبـاس، وعلـى خـلاف نمـاذج الفـساد كـان أنموذجـاه عبـارة            

عن عدد من الأبيات المتتالية، مما يشي بشيء من منهجه في التحليل المعتمد على الذوق              

لأنّ تتبع مواضع الحسن والجمال في أبيات متتابعة أجلـى وأظهـر، وأتـمّ فـي الدلالـة            الرفيع؛  

 :فأمّا أبيات البحتري فهي قوله. على المراد
ــرِيبَا   بَلونَـــــــــا ضَـــــــــرائبَ مَـــــــــن قـــــــــد نَـــــــــرى ــتْحٍ ضَـــــــــ ــا لفَـــــــــ ــا إنْ رأينـــــــــ فَمَـــــــــ

ــلِيبَا   هـــــــو المـــــــرءُ أبْـــــــدَتْ لَـــــــه الحَادِثَـــــــاتُ ــا صَــــــــ ــيكًا ورَأيًــــــــ ــا وشِــــــــ عَزْمًــــــــ

ــا  تَنَقَّــــــــــــل فــــــــــــي خُلُقَــــــــــــي سُــــــــــــؤَدَدٍ  ــا مَهيبَــــــ ــى وبَأسًــــــ ــمَاحًا مُرَجَّــــــ سَــــــ

ــسْتَثِيبَا   فكالـــــــــــسَّيفِ إنْ جئتَـــــــــــه صَـــــــــــارِخًا ــه مُـــــــــ ــالبَحْرِ إنْ جئتَـــــــــ وكـــــــــ

                                     
 .٨٤ دلائل الإعجاز )١(
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م وأخَّر، وعرَّف ونَكَّر، وحـذفَ وأضـمرَ،   دَّقَ((وأبان أنّ وجه الحسن فيها لم يكن إلا لأنّه  

، فأصـاب فـي   "علْمُ النحو"وأعادَ وكرَّر، وتوخَّى على الجملةِ وجهًْا منَ الوُجوهِ التي يَقْتضيها          

 .)١))( صَوابه، وأتى مأتًى يُوجِبُ الفضيلةَفَ مَوضعَذلك كلِّه، ثم لَطَّ

 :نه أظهرُ، وهي قولهوأمّا أبيات إبراهيم بن العباس، فقد وصف حسُنهَا بأ
ــصيرُ   فلــــــو إذْ نَبَــــــا دَهــــــرٌ وأُنكِــــــرَ صَــــــاحِبٌ     ــابَ نَـــــــ ــداءٌ وغَـــــــ ــلِّطَ أعـــــــ وسُـــــــ

ــوَةٍ   ــوازِ دَارِي بِنَجْــــ ــن الأهــــ ــونُ عَــــ ــورُ   تَكــــ ــرَتْ وأمُـــــــ ــادِيرٌ جَـــــــ ــنْ مَقـــــــ ولكـــــــ

ــدًا  ــذا محمـــــ ــدَ هـــــ ــو بعـــــ لأفــــــــــضلِ مَــــــــــا يُرجَــــــــــى أخٌ ووَزِيــــــــــرُ  وإنـــــــي لأرجـــــ

 تقديْمُـه الظـرفَ      والطَّـلاوة، والحـسن والحـلاوة،      الرَّوْنَـقِ فكان أولَ ما ذكر مـن أسـباب         

ــا "الــذي هــو ــلْ"تكــونُ"علــى عاملــهِ الــذي هــو " إذْ نبََ فلــو تكــونُ عــن الأهــوازِ داري  : ، وأَنْ لــم يَقُ

 .)٢( إذِْ نبا دهرٌبنجوةٍ

ومما يبدو من معالم منهج الشيخ في شِقِّه التحليلي والتطبيقي ـ وهو الذي أتى متتابعًـا   

ــة مــن       وفــق مــا عرضــتُ ه فيمــا مــضى ـ أنــه بــدأه حــين كــان يــضع أصــوله النظريــة بأمثلــة عفويّ

ثــم انتقــل بعــد هــذا بالقــارئ إلــى مرحلــة أدقّ   ". منطلــق زيــد"و" زيــد منطلــق"إنــشائه، كمثــل 

بالنظر في شواهد شعرية لشعراء مـشهورين كبـار، لكنـه اكتفـى فيهـا بأبيـات متفرقـات                 

ــا، وبعـــد ذلـــك ب   لـــغ بالقـــارئ إلـــى تأمـــل مجموعـــة أبيـــات  أجمـــع النـــاس علـــى فـــساد نظمهـ

وكأنــه فــي هــذا التــدرّج يــدرّب القــارئ   . لــشاعرين، كاشــفًا عــن أســباب حــسنها وجمالهــا  

والطالب على النظر في النصوص، وينتقل به من مرحلة إلى مرحلـة، ويـروِّض ذوقـه وحـسَّه،      

 .ليكون قادرًا على فهم مراده، ومعالجة النصوص

                                     
 .٨٥ دلائل الإعجاز )١(

 .٨٦دلائل الإعجاز :  ينظر)٢(



 

 
٢٩٦

 "لائلالد"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

لى أصل مهـمٍّ لبلاغتـه التـي أخرجـت لنـا بلاغـة تفتّـق أزهـار               وجعل كلَّ ما سبق دليلاً ع     

ــه، وتخــالط النــصوص، وتغــوص فــي أعماقهــا      هــا هــو بعــد أنْ أسَّــس   . الكــلام، وتنــشر عبقَ

، وعرض شواهدها، يطلق العنان للفكر والذوق، ويجرّد الناقد مـن ربقـة          "النظم"نظريته في   

نظرًا خاصًّا بما يمليه جوهّ مـن دلالات  التبعية والتقليد، ويشجعّه ليكون نظره في كل نصّ         

وإذِ قـد عرفْـتَ   ((: استمع إليه بعد فراغه مما سبق وهـو يقـول فـي نـصٍّ مهـم جليـل        . ومعانٍ

علـى مَعـاني النحـو، وعلـى الوجُـوهِ والفُـروق التـي مـن شـأْنها أَنْ تكـونَ           " الـنظْم "أنَّ مدارَ أمرِ  

 لها غايةٌ تقفُ عندها، ونهايةٌ لا تجد لها ازديادًا فيه، فاعلمْ أنَّ الفروقَ والوجوهَ كثيرةٌ ليسَ      

ثم اعْلَمْ أنْ ليستِ المزيةُ بواجبـةٍ لهـا فـي أنفُْـسهِا، ومِـنْ حيـثُ هـي علـى الإِطـلاق،             = بعَْدها  

ولكنْ تعرضُ بسببِ المعاني والأغراضِ التي يُوضعُ لها الكلامُ، ثم بحَـسَبِ موقـعِ بعـضهِا      

ــه  . )١))(عَ بعــضٍمــن بعــضٍ، واســتعمالِ بعــضهِا م ــ  واعلــم أنّ مــن شــأن  ((: ثــم اقــرن معــه قولَ

ــسَب الأغــراض والمعــاني التــي تقــعُ       الوجــوه والفــروق أنْ لا يــزالَ تحــدُثُ بــسببها وعلــى حَ

وأنهــا خفايــا تكــتم أنفُــسهَا جهَْــدَها حتــى لا يُتنبَّــه = فيهـا، دقــائقُ وخفايــا لا إلــى حــدٍّ ونهايــة  

ــرِض لــه الــسَّهو فيــه، وحتــى إنــه    زى لا تــلأكثرهــا، ولا يعُلــمَ أنهــا هــي، وحت ــ  الَ تــرى العــالِم يعَْ

ليَقْصِدُ إلى الصواب فيقع في أثنـاء كلامـه مـا يُـوهِمُ الخطـأ، كـلُّ ذلـك لـشدّة الخفـاء وفَـرْط            

 .)٢))(الغموض

ــوال نــسجْ          ــى من وهكــذا كــان شــأن العلمــاء فــي شــحذ همــم العقــول والأفكــار، وعل

اني، فقـــال فـــي ســـياق حديثـــه عـــن دلالات كلمـــات   عبـــدالقاهر نـــسجََ ســـعد الـــدين التفتـــاز 

ينحصر المتولدات فيمـا ذكـره المـصنف، ولا ينحـصر            ولا((: الاستفهام إذا خرج عن حقيقته    

                                     
 .٨٧ دلائل الإعجاز )١(

 .٢٨٥ دلائل الإعجاز )٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٩٧

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

أيضًا شيء منها في أداة دون أداة، بل الحاكم في ذلك هو سلامة الذوق، وتتبُّعُ التراكيـب،                  

جدتَـه، مـن غيـر أنْ تتخطـّاه، بـل      فلا ينبغي أنْ تقتصر في ذلك على معنـى سـمعته، أو مثـال و    

 .)١))(عليك التصرّف واستعمال الرويةّ

ونصّاعبدالقاهر السابقان مهمّان في سياق الحديث عن مـنهج عبـدالقاهر فـي عـرض               

أسرار الكلام؛ لأنهّما يهديان إلى يقينٍ مفُْضٍبأنّه لا يريد الاقتصار على ما يذكره مـن أسـرار،                  

حـدّ لهـا، وأنهـا تحتـاج      حدّ لها طالما أنّ صور بنـاء الكـلام لا   لابل هو مؤمن بأنّ هذه الأسرار       

ولهذا كـان كثيـر الإشـارة    . في استخراجها وإبصارها إلى نظر حادّ دقيق، ورأي ثاقب قويم       

 .)٢(إلى هذه الوجوه والفروق في الكلام، وضرورة الوعي بها، والوقوف عليها

صطلحات أعادها وكرّرها، ولها علاقة  وهذا يؤكّد الحاجة إلى بصرٍ ووعْيٍ بمراده من م        

لا نعَلـم شـيئاً يبتغيـهِ       ((: وأهمّ ذلك مصطلحات ثلاثـة جمعهـا بقولـه        . وثيقة بما نحن بصدده   

فماذا يعنـي بـالأبواب، والوجـوه،    . )٣))(الناظمُ بنَظْمه غيرَ أنَ ينظرَ في وُجوهِ كلِّ بابٍ وفُروقهِ         

 والفروق؟

وأمّــا . نحــو المعروفــة؛ كــالخبر، والــشرط، والحــال    فيريــد بهــا أبــواب ال  " الأبــواب"فأمّــا 

فعنََــى بهــا أحــوال الكــلام التــي تــرد عليهــا العبــارة فــي بــاب مــن أبــواب النحــو؛            " الوجــوه"

ــا . كالتقــديم والتــأخير، والتعريــف والتنكيــر، والاســمية والفعليــة، وغيــر ذلــك    " الفــروق"وأمّ

ــهِ؛ كــالفرق بــين دلالــة التقــديم   فــأراد بهــا الفــرق فــي الدلالــة بــين اســتعمال وجــه دون مُقَ    ابِلِ

ــلب الحــديث عــن     . والتــأخير، أو غيرهــا وغيــر خــافٍ أنّ الحــديث فــي هــذه الفــروق هــو فــي صُ

                                     
 .٢٣٩طول  الم)١(

 .٥٤٧، ١٠٩، ٨١دلائل الإعجاز :  ينظر)٢(

 .٨١ دلائل الإعجاز )٣(



 

 
٢٩٨

 "لائلالد"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

الأسرار البلاغية للكلام، ولذا فحديثه في الفـصل الـذي عقـده للتقـديم والتـأخير هـو حـديث                    

 .في هذه الفروق

لقول إنّ كتابيه مبنيّان عليه،     بقي ههنا أن أقف على مصطلح مهمٌّ، ليس من المبالغة ا          

، ولــم يكــن عنــده إلا تــوخِّيَ   "الــنظم"؛ فقــد بنــى البلاغــة علــى   "معــاني النحــو "وهــو مــصطلح  

ومـن البـدهيّ القطعـيّ أنْ لـيس مـراده بـذلك قواعـد النحـو التجريديـة، وإنمـا                     ". معاني النحـو  "

هــو تــوخّي " الــنظم"أنّ ((: يريــد بــذلك العلاقــات بــين معــاني الكلــم والألفــاظ، وقــد نــصّ علــى  

فــإنّ الكلمــات مجــرّدة لهــا معانيهــا الخاصــة، لكــنّ هــذه  .)١))(معــاني النحــو فــي معــاني الكلــم 

هـو الحبـل الـرابط لهـا، أو هـو العقـد             " معـاني النحـو   "المعاني بحاجـة إلـى جـامع وربـاط لهـا، و           

 تـربط هـذه   هـي العلاقـات التـي   " معـاني النحـو  "الذي تُنضد به حبات اللؤلؤ والجـواهر، وبـينّ أنّ      

إنّ معـاني النحـو إذن هـي التـي          ((.الكلمات في الجملة من خـلال المواضـع النحويـة المعروفـة           

يتعلق بها الفكر، وهي تمثل العلاقات بين معاني الكلـم فـي الـنفس، وإليهـا يـستند ترتيـب                   

 .)٢))(هذه المعاني في النفس

 على من نسب البلاغـة      ولعلّ من أوضح المواضع التي أبان فيها عن ذلك قولُه، وهو يردّ           

 تجــري علــى ألــسنتهم  ،ون فيمــا قلنــاهواعلــم أنــك تجــد هــؤلاء الــذين يــشكّ  ((: إلــى الألفــاظ

 ــ وعبــارات لا يــصحّألفــاظٌ ي معــاني النحــو وأحكامــه فيمــا بــين معــاني   وى تــوخّ لهــا معنــى سِ

 فـي  بُرتِّ من أن العاقل يُ فمن ذلك ما يقوله الناس قاطبةً! ثم تراهم لا يعلمون ذلك ،الكلم

وى أنـه يقـصد إلـى        وإذا رجعنا إلى أنفسنا لم نجد لذلك معنى سِ         .م به يريد أن يتكلَّ   نفسه ما 

ا  الــذي أخبــر بوقوعــه منــه واقع ًــ"بالــضرْ" ويجعــل ،"زيــد"ا عــن  فيجعلــه خبــرً"ضــرب"قولــك 

                                     
 .٣٦١ دلائل الإعجاز )١(

 .٥٣ نظرية عبدالقاهر في النظم )٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٩٩

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

ه الذي فعل  غرضَ"التأديبَ" ويجعل   ،ه الذي وقع فيه    زمانَ " الجمعة يومَ" ويجعل   ،"عمرو"ىعل

 وهذا كما ترى هو تـوخي       ".ا له  الجمعة تأديبً  ا يومَ  عمرً ضرب زيدٌ :" فيقول ، من أجله  "ربالض"

ــ ولــو أنــك فرضــت أن لا تَ .معــاني النحــو فيمــا بــين معــاني هــذه الكلــم    ــ"ى فــي وخَّتَ  أن "برَضَ

 أن  "يـوم الجمعـة   " وفـي    ،لـضرب ا أن تجعلـه مفعـولا بـه         "عمـرو " وفـي    ،"زيـد "ا عـن    تجعله خبـرً  

 رَوَّصَمـا ت َـ  =  أن تجعلـه غـرض زيـد مـن فعـل الـضرب               "التأديب" وفي   ،ا الضرب تجعله زمانا لهذ  

 فهـو العبـرة   ، قـد عرفـت ذلـك    وإذْ.ا لهـذه الكلـم    ب ًـ تكون مرتِّ   أنْ ،مٍ في وهْ  عَقَ ولا وَ  ،في عقل 

 .)١))(، فمن ظنّ ظنًا يؤدّي إلى خلافه، ظنّ ما يخرج به عن المعقولفي الكلام كله

 :همنهجمعالم 
ول إنّ عبــدالقاهر بعــد هــذا الــذي قدّمــه انتهــى مــن التمهيــد للحــديث عــن         يمكننــا الق ــ

مسائل التقديم والتـأخير؛ بعـد بيـان أنّ المزيّـة فـي الكـلام لا يمكـن أن تنُـسب إلـى الألفـاظ                       

مجــرّدة، وأنّ الفــضيلة ترجــع إلــى ضــرب مخــصوص مــن التــأليف والترتيــب، وأنّ هــذا التــأليف    

افع والأسباب، بل هو مبني علـى حركـة المعـاني فـي الـنفس،              يأتي غُفلاً من الدو    والترتيب لا 

الذي تقوم البلاغة عليه، منبهًِّا ومؤكِّدًا أنّ أحواله ووجوهـه كثيـرة لا      " النظم"وهذا هو مدار    

 .حصر لها، مما يوجب مزيدًا من التأمل والنظر

، بـل  "أخيرالتقـديم والت ـ "الذي يمكن القول إنه ليس خاصًّا ب ـ = بعد هذا التأسيس المهم     

بــدأ بتنــاول أوجــه الــنظم المختلفــة،  = إنّ مــا قــرّره فيــه يمتــدّ إلــى المباحــث البلاغيــة الأخــرى   

ــسيِّرهُ منهجيــةٌ      بــصورة مــستقلة  ــد أنّ عملــه كانــت تُ  مفــصّلة لكــل وجــه منهــا، وهــذا يؤكّ

، ثـم عقّـب بالحـديث عـن     "الحـذف "، ثـم تنـاول   "التقـديم والتـأخير  "فتناول . واضحةٌ في عقله  

؛ في اسميته وفعليّته، وفي تعريفه، ثـم فـصّل القـول فـي تعريفـه بالاسـم             "روق في الخبر  الف"

                                     
 .٤٠٥ دلائل الإعجاز )١(



 

 
٣٠٠

 "لائلالد"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

ــول  ــم     = الموصـ ــي الحـــال، ثـ ــا فـ ــم تنـــاول فروقًـ ــصل والوصـــل "ثـ ــم "الفـ ــصر"، ثـ ، وتخلّـــل "القـ

 .الموضوعين الأخيرين حديثٌ في اللفظ والنظم

ا منـه بخطـر    ولم يكن ابتـداؤه بفـصل التقـديم والتـأخير خـبط عـشواء، بـل كـان إيمان ًـ                  

كمــا . هــذا البــاب، وأثــره علــى بنــاء الجملــة العربيــة، وتماسِّــه مــع أوجــه الــنظم المختلفــة          

ــرة       ــدقيق، وكثـ ــنفَس التحليلـــيّ الـ ــدقيق، والـ ــذا البـــاب بالتفـــصيل الـ ــه فـــي هـ اتـــسمت كتابتـ

الاستشهاد والتطبيق، على شكل أخرج دراسته لهذا الباب دراسة ماتعة شائقة، وكانت 

بقة ـ كما ذكر شيخنا أبو موسى ـ حيث لـم يُكتـب فـي تـراث العربيـة فـي         كتابته كتابة سا

 .)١(كتبه أو يضاهيه هذا الباب قبل عبدالقاهر ما يماثل ما

مفتَتَحًا كاشفًا عن منْزلته في الكـلام، وأثـره فـي البيـان، ومـشجعًِّا                وافتتح هذا الفصل  

لفوائــد، جَــمُّ المحاســن، واســعُ     بــابٌ كثيــرُ ا هــو  ((: علــى النظــر فيــه، وتأمُّــل بدائعِــه، فقــال     

ــرُّ لــك عــن بديعــةٍ، ويفُْــضي بــكَ إِلــى لَطيفــة، ولا تَــزال تَــرى     التــصرُّف، بعيــدُ الغايــة، لا يَــزالُ يفَْتَ

ــه، ثــم تنظــرُ فتجــدُ ســببَ أَنْ راقــكَ ولطــفَ       ــعرًا يروقُــك مــسْمعَُه، ويَلْطُــف لــديك موقعُ شِ

 .)٢))(انٍ إلى مكانعندك، أن قُدِّم فيه شيءٌ، وحُولِّ اللفظُ عن مك

ــى عليهــا           ــسريعة تكــشف عــن أربعــة أُســس بن ــدو أنّ هــذه المقدّمــة المــوجزة ال ويب

 :عبدُالقاهر منهجَه فيما كتبه في هذا الباب

أنّ كتابته كانت نتاجَ قراءة ممتدة طويلة، تأمّل فيها النماذج البليغة الرفيعـة،             : فأولها

سـعة التــصرف،  "، وكــشفت لـه عــن  "لجمـة الفوائــد الكثيـرة، والمحاســن ا "فهدتـه إلــى تلـك   

 .)٣("وبُعد الغاية

                                     
 .٢٩المدخل إلى كتابي عبدالقاهر الجرجاني :  ينظر)١(

 .١٠٦ دلائل الإعجاز )٢(

 .٢٩ر الجرجاني المدخل إلى كتابي عبدالقاه:  ينظر)٣(
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أنّ تلــك الفوائــد والمحاســن ليــست ظــاهرة؛ بــل خفيــة، وليــست متاحــة؛ بــل     : وثانيهــا

فحتـى  . محجوبة، وأنّ ظهورها والوقوع عليها يحتاج إلـى صـبر وتحمـل، وطـول نظـر وتأمّـل                 

تبُّعـه، واجعـلْ فيهـا أنـك        نفَْـسَك علـى تفهُّـم ذلـكَ وتَ        رُضْ  ((تدرك أسرار الكـلام وخفايـاه     

ولهـذا أبـان    . )١))(تزاولُ منه أمْرًا عظيمًا لاَ يُقادَرُ قَدْرهُ، وتَدخُلُ فـي بحـرٍ عميـقٍ لا يُـدْركَ قعـرهُ                  

واعلم أنّ من شأن الوجوه والفروق أنْ لا يـزالَ تحـدُثُ   ((: عن هذا في قوله في موضع متأخر   

=  فيها، دقـائقُ وخفايـا لا إلـى حـدٍّ ونهايـة            بسببها وعلى حسََب الأغراض والمعاني التي تقعُ      

وأنها خفايا تكتم أنفسُهَا جهَْدَها حتى لا يُتنبَّه لأكثرهـا، ولا يعُلـمَ أنهـا هـي، وحتـى لا تـزالَ                    

ترى العالِم يعَْرِض لـه الـسَّهو فيـه، وحتـى إنـه ليَقْـصِدُ إلـى الـصواب فيقـع فـي أثنـاء كلامـه مـا                      

وأسـرار التقـديم ـ وفْـقَ وصـفِه      . )٢))(الخفـاء وفَـرْط الغمـوض   يُـوهِمُ الخطـأ، كـلُّ ذلـك لـشدّة      

توصـلك وتنتهـي بـك    : ، وتُفضي بك إلى لطيفة؛ أي)٣(تلين لك بعد شدّة: ؛ أي"تفترّ"وعبارتِه ـ  

وفيـضه ممتـدٌّ   . ثم إنّ استجابته وإفضاءه تعطيك بدائعَ نادرةً، ولطائفَ دقيقـةً   . )٤(إلى لطيفة 

يبــوح بأســراره لمــن بحــث عنهــا، واجتهــد فــي الوصــول " يــزال لا"ه عــامر، ومــدرارٌ غــامر؛ إذْ إنــ

 .إليها

أنّ استحسان القول، واستجادة البيان، لابـدّ أن تكـون بدايـة لبحـث ونظـر فـي               : وثالثها

؛ فليس المنتظر أن تستحسن وتستجيد، بل أن تمضي إلـى  "اللطف"، ومصدر   "الرَّوقْ"سبب  

اعلـمْ أنـك    و((: وما أحسن قوله  . وتبينّ السبب مرمى أبعد، وهدفٍ أسدَّ؛ فتكشف الحجب،       

جِ اليقينِ، حتى تتجاوزَ حدَّ العلـمِ بالـشيء مجْمـلاً، إِلـى العِلْـم         لا تَشْفي العلَّة ولا تنْتهي إِلى ثلَ      

                                     
 .٢٥٨ دلائل الإعجاز )١(

 .٢٨٥ دلائل الإعجاز )٢(

 .٥/٤٣، "فتر"لسان العرب، مادة :  ينظر)٣(

 .١٥/١٥٧، "فضي"لسان العرب، مادة :  ينظر)٤(
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به مفصَّلاً، وحتَّى لا يُقنْعَِك إِلاّ النظرُ في زوايـاهُ، والتَّغلغـلُ فـي مكامنـه، وحتـى تكـون كمَـنْ            

حتـى عـرَفَ منبْعَـهَ، وانتهـى فـي البحـثِ عـن جـوهرِ العُـود الـذي يُـصنَْع فيـه إِلـى أنْ                         تتبََّع الماءَ   

فعلـوّ كعـب الكـلام عائـدٌ إلـى تلـك            . )١))(يعْرِفَ منبِْتَـه، ومَجـرى عُـروقِ الـشجرِ، الـذي هـو منـه              

المقصودُ المعنى القريبَ الذي يُؤخذ منـه اللفـظ لأول وهلـة، ولكـن         فليس((المعاني الدقيقة،   

راد المعــاني الإضــافية، والــدلالات الثانيــة، التــي تنبــع مــن التراكيــب، والتــي تفُهــم مــن بــين  المــ

 .)٢))(السطور

أنّ النظر فـي هـذا البـاب ينبغـي أن يكـون فيمـا تحـولّ عـن موضـعه، وبُـدلّ مـع                         : ورابعها

قرينه موقعُه؛ لأنّ المزيةّ والفضل تنتج من تفضيل تركيب على تركيب، وإيثـار ترتيـب علـى                

واعلـمْ أنـه إذِا كـان بينًِّـا فـي الـشيء أنـه لا                ((: وهو أمـر يـشهد لـه قولـه بعـدُ فـي كتابـه              . رتيبت

يُـشْكِلَ، وحتـى لا يُحْتـاج فـي العلـم بـأنَّ ذلـك حقُّـه                  يَحتمِلُ إِلاّ الوجْهَ الـذي هـو عليـه حتـى لا           

بُ الفـضلُ إذِا احتمَـلَ فـي     وإِنمـا تكـونُ المزيـةُ ويج ِـ   ،فلا مَزِيَّـةَ = وأنه الصوابُ، إِلى فكْرٍ ورويةٍ   

ظاهِر الحالِ غيرَ الوجه الذي جاءَ عليه وجهًـا آخـرَ، ثـمَّ رأيـتَ الـنفسَ تنَْبـو عـن ذلـكَ الوجـهِ                         

كمـا يؤيّـد    . )٣))(الآخرِ، ورأيتَ للذي جاء عليه حسُنًْا وقبولًا تعدمهما إذِا أنتَ تركْتَه إِلى الثـاني             

وهـذه مـسائلُ    ((: "التقـديم والتـأخير   "مـة فـصل     ذلك قولُه في أول كلامه بعد الفراغ مـن مقد         

 .)٤))(يسَتطِيع أحدٌ أن يَمتنِعَ من التَّفرقةِ بينَ تقديمِ ما قُدِّمَ فيها وتَركِْ تقديمه لا

ـــ        أو " العــدول"وهــذا يتــواءم وينــسجم مــع مــا يــسميه النقــاد الأســلوبيون المحــدثون ب

راف عن النموذج المعياري للقول إلى نموذج       الانح: ، ويراد به  "أسلوبية الانزياح "، أو   "الانزياح"

                                     
 .٢٦٠ دلائل الإعجاز )١(

 .١٥٦ التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية )٢(

 .٢٨٦ دلائل الإعجاز )٣(
 .١١١ دلائل الإعجاز )٤(
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مخالفـة المعيـار النحـويّ، وتقييـده أو         : ، كما يحـدث فـي التقـديم، ويـأتي علـى صـورتين             )١(آخر

الـنمط التعبيـري المعيـاري أو المتعـارف         : فاللغـة تـأتي فـي مـستويين اثنـين؛ الأول          . )٢(تضييقه

الـنمط الإبـداعي، الـذي يتجـاوز      : والثـاني عليه، الذي يؤدي الوظيفة الإخبارية الأصـلية للكـلام،          

المــستوى الأول، ويعــدل عنــه إلـــى التعبيــر الفنــي أو الأدبــي، ومـــن خــصائص هــذا الأســـلوب         

ــة مــا يوافــق غرضــه ومقــصده مــن           ــار مــن الأنمــاط المقبول المرونــة التــي تتــيح للبليــغ أن يخت

 .)٣(الكلام؛ ولذا كان هذا النمط هو مناط عناية البلاغيين

 ــ               وكما أسَّس  وفـق المـنهج      لهذا الفصلِ بما سبق مـن مقـدّمات وحقـائق؛ فقـد شـرع ـ

ــ نفــسه ــة        ـ ـ بعــد تلــك المقدّمــة المــوجزة المــشوِّقة فــي تأســيس بعــض المقــدمات النظري

 ".التقديم والتأخير"المهمة الخاصةّ بـ

 :أنّ تقديم الشيء يأتي على وجهين: فالمقدمّة الأولى

 . حين لا يتغير الحكم الإعرابيّ للمقدَّم التأخير، وذلكتقديمٌ يُقال إِنه على نيَّةِ: الأول

ــةِ التــأخيرِ، : الثــانيو  الــشيءَ عــن حُكْــمٍ إِلــى حكــمٍ،  تنقــلُ وذلــك حينتقــديمٌ لا علــى نيَّ

 .)٤(ا غيرَ بابهِ، وإِعرابًا غيرَ إعرابه له بابًوتجعلُ

أنّ التحـولّ  ((هوذهب الدكتور محمد عبدالمطلب إلى أنّ هذا الرأي لعبدالقاهر كان سببُ  

، وظـاهرة اهتمـام عبـدالقاهر       )٥))(يأخـذ طبيعـة ذهنيـة بالدرجـة الأولـى         " التقديم والتأخير "في  

                                     
 .٢٤في النص الأدبي :  ينظر)١(
 .٥٧البلاغة والأسلوبية لهنريش :  ينظر)٢(
، وفــي الأســلوب  ٢٤٤، والأســس الجماليــة للإيقــاع البلاغــي    ١٩٨البلاغــة والأســلوبية لعبــدالمطلب   :  ينظــر)٣(

 .٢٤والأسلوبية 
 .١٠٦دلائل الإعجاز :  ينظر)٤(

 .٢٣٦ البلاغة العربية قراءة أخرى )٥(
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بالوجهة النفسية في دراسته للكلام وبلاغته أشار إليها عدد من الباحثين؛ إذْ كان الشيخ              

لبـت عليـه   غ((ولـذا فقـد  . )١(في كثير من تحليلاته يقف على دواع أو دوافـع نفـسية، أو باطنيـة            

فكــرة الخبــيء، والــدفين، والمــستور، والمحجَّــب، ولهــذا كلــه لا يقــرُّ لــه قــراره حتــى تــستقرّ  

ومـن أبـرز مـا كانـت تـستقرّ أفكـاره فيهـا، وتُلقـى عنـدها مراسـيها                    ... فكرته في مستقرّها    

يعنــي كــان لا يــزاول . ، ومـا يــشبه ذلــك "ســجيةّ الطبــع"أو " موضــوع الجبلَّــة"، و"مبنـى الطبــاع "

بها من حال إلى حال، حتـى يغرسـها فـي طبـع الـنفس الإنـسانية، وينتهـي                   : فكرة، ويتحرّ ال

بها إلى صميم الفطرة، وما دام قد غرسها في هذا الغرس فقد غرسها فـي موضـع لا تـريم                  

تزول؛ لأنّ ما كـان مـن صـميم الفطـرة ومـا ركُـز فـي الـنفس لا يتحـول ولا                    عنه، ولا تحول ولا   

 .)٢))(يتبدلّ

أنّ الأصــــل فــــي التقــــديمِ تقــــديمُ المهــــمّ، ومــــا تعلّقــــت بــــه عنايــــة   :ة الثانيــــةوالمقدمّــــ

، "الكتـاب "وأصل هـذه المقدّمـة مـن كـلام سـيبويه، حيـث نقـل عنـه قولـه فـي                       . )٣(المخاطَب

ه أَعْنـى، وإِن   بيان ِـ لهـم، وهـم ب     مون الذي بيانه أهمُّ   كأنَّهم يقدِّ ((: عند ذكر الفاعل والمفعول   

: ولـــسيبويه نـــصٌّ آخـــر فـــي هـــذا الـــسياق قـــال فيـــه. )٤))(هم ويعَنْيـــانهِممَّـــانِكانـــا جميعًـــا يهُِ
والتقديم ههنا والتأخير فيما يكون ظرفًا أو يكون اسمًا في العناية والاهتمـام، مثلُـه فيمـا                 ((

 .)٥))(ذكرتُ لك في باب الفاعل والمفعول

                                     
 .٧٢، واللغة والخطاب ٢٠ الوجهة النفسية من:  ينظر)١(

 .١٥٩ مراجعات في أصول الدرس البلاغي )٢(

 .١٠٧دلائل الإعجاز :  ينظر)٣(

 .٣٤/ ١ الكتاب )٤(

 .٥٦/ ١ الكتاب )٥(
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ية والاهتمام، بـل لابـدّ أنْ   أنه لا يكفي أنْ يُعلَّق التقديم والتأخير بالعنا       : والمقدمّة الثالثة 

يُمــاطَ اللثــام عــن ســبب تلــك العنايــة، وســرّ تلــك الأهميــة، وإلا هــان أمــر التقــديم والتــأخير،    

 !)١(وضعفُ أثره، وما كان ضعيفًا! كان هينًِّا وما

فتنصّ على أنه من الخطأ البينّ أنْ يُقـسَّم التقـديم والتـأخير إلـى              : وأمّا المقدمّة الرابعة  

ــر م  ــد وغيـ ــد؛ مفيـ ــة       ((فيـ ــل بيانيـ ــون لعلـ ــا يكـ ــغ إنمـ ــلام البليـ ــي الكـ ــأخير فـ ــديم والتـ لأنّ التقـ

، فحيث وجدنا أنّ للتقديم فائـدة لا تكـون مـع التـأخير فـي كـلام؛ فـإنّ الواجـب                      )٢))(يقتضيها

لا يكــونُ لإِحــدى   ((:يــشهد لهــذا قولُــه بعــدُ   .)٣(أنْ تكــون ثمــة فائــدة فــي كــل حــال ومقــام      

: فـإِنْ قلـتَ  .يكونُ لصاحبتها  ى، حتى يكونَ لها في المعنى تأثيرٌ لا       العبارتين مزيةٌ عَلَى الأُخر   

تفُيــدُ تلــكَ، فليــسَتا عبــارتَينِْ عَــنْ معنــى واحــدٍ، بــل همــا عبارتــان عــن   لا فــإذِا أفــادتْ هــذه مــا

في مثل هذا، يُرادُ به الغـرضُ، والـذي أرادَ المـتكلمُ            " المعنى"إنَّ قولنَا   : قيل لكَ .معنَيَينْ اثنينِ 

أمَّا إذِا تغيَّر النظْمُ فلا بدَّ حينئذٍ من أنْ يتغيَّـر المعنـى، علـى مـا      ((:ثم قولُه .)٤))(ثْبته أو ينَفِْيَه  أن يُ 

وهذا يتفق مع ما أشار إليه ابـن جنـي مـن            .)٥))("التقديمِ والتأخيرِ "مضى منَ البيانِ في مسائلِ      

ا دلـيلاً علـى حـادث متجـدّد         أنّ الألفاظ لكونها أدلةّ المعاني يكون الانحراف بها عـن سـمته           

 .)٦(أوجبه المعنى

                                     
 .١٠٨دلائل الإعجاز :  ينظر)١(

 .١٤٢ التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية )٢(

 .١١٠دلائل الإعجاز :  ينظر)٣(

 .٢٥٨الإعجاز  دلائل )٤(
 .٢٦٥ دلائل الإعجاز )٥(
 .٣/٢٦٨الخصائص :  ينظر)٦(



 

 
٣٠٦

 "الدلائل"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

قـد أتـى بـالمعنى      : "ولا يَغُرَّنَّـكَ قـولُ النـاسِ      ((: ويزيد عبـدالقاهر هـذا بيانًـا ووضـوحًا بقولـه          

، فإِنـه تَـسَامحٌ مـنهم، والمـرادُ أنـه أدَّى الغـرَضَ،       "بعينِه، وأخذََ معنى كلامِهِ فأَدَّاهُ علـى وجهـهِ   

تعَْقِلَ ههنـا    بعينهِ على الوجْه الذي يكونُ عليه في كلامِ الأوَّلِ، حتى لافأمَّا أن يؤدِّيَ المعنى  

ــسِك حــالَ الــصورتََينِْ المــشتبهتَينِْ فــي       إِلاّ مــا ــه هنــاك، وحتــى يكــونَ حالهُمــا فــي نفْ عقَلْتَ

عينك كالسوارَينْ والشَّنفَْينْ، ففي غاية الإِحالةِ، وظنٌّ يُفضي بصاحبهِ إِلى جهالةٍ عظيمـةٍ،           

ــا    و ــا إذِا جُمعَِـــتْ وأُلِّـــفَ منهـ هـــي أنْ تكـــونَ الألفـــاظُ مختلفـــةَ المعـــاني إذِا فُرِّقـــتْ، ومتَّفِقَتهَـ

أنَّه لا يكونُ ترتيبٌ في شيءٍ حتَّـى يكـونَ هنـاكَ قـصْدٌ       ((وتكون النتيجة والخلاصة  . )١))(كلامٌ

وبُدئَ بالذي ثنُيَّ به، أو ثنيِّ بالـذي  فةٍ إنْ لم يُقدَّم فيه ما قُدِّم، ولم يُؤخَّر ما أُخِّر، إلى صورةٍ وصِ  

وهو بهذا يجعـل الـصور اللفظيـة دليـل        . )٢))(ثُلِّث به، لم تحْصلْ لكَ تلكَ الصورةُ وتلك الصفة        

على صورة المعنى، وصورة المعنى عنده هي وجه المفاضلة بـين الكـلام، وإليهـا تُـردّ المزايـا                   

 .)٣(فيه

ــه تعــالى فــي " نالجــ"علــى " شــركاء"ويجعــل الغــرض مــن تقــديم    ــهِ  }: قول ــوا لِلَّ وَجعََلُ

ــنَّ  ــركََاءَ الْجِ ــا علــى ذلــك، حتــى إذا كــشف عــن غرضــه قــال      ]١٠٠: الأَنعــام [zشُ ــالاً بينًّ  : مث

، واعتبــرهُْ فإنــهُ ينَبهِّــك "الــشركاءُ"فــانظرْ الآنَ إِلــى شــرَفِ مــا حــصَل مــن المعنــى بــأن قُــدِّم ((

، وتعلـمُ بـه كيـف يكـونُ الإيجـازُ بـهِ ومـا        "الـنظمِ "نِلكثيرٍ منَ الأمورِ، ويدُلُّك علـى عِظَـمِ شـأ       

وُرتَهُ؟ وكيفَ يزُادُ في المعنى من غيرِ أن يزُاد في اللفظِ، إذِ قدْ ترىَ أنْ ليس إلاِّ تقـديمٌ وتأـخيرٌ، وأنـه                       ص

 إِلــى أن قــد حــصلَ لــك بــذلك مــن زيـاـدةِ المعنــى، مـاـ إنِْ حاولــتَ مــع ترَكِْــهِ لــم يحــصلُْ لــك، واحتجْــت 

ــسْتَأْ ــا،  تَ ــه كلامً ــوا الجــن شــركاء الله، ومــا   : "نحــو أن تقــول نفَِ ل  يكــونَ اللهِ  ينَْبغــي أنوجعل

                                     
 .٢٦١ دلائل الإعجاز )١(
 .٣٦٤ دلائل الإعجاز )٢(
 .٧٥نظرية عبدالقاهر في النظم :  ينظر)٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٠٧

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

مـن الـشَّرَف   = إذِا عُقـلَ مـن كلامَـينْ    = ، ثـم لا يكـونُ لـه        " لا منَِ الجنِّ ولا مِـنْ غَيْـرهم        شريكٌ

م والفخامــةِ ومِــن كَــرَمِ الموقــعِ فــي الــنفسِ، مــا تَجِــدهُ لــه الآنَ وقــد عُقــلَ مــن هــذا الكــلا           

ــة فــي       . )١))(الواحــد ــد الغــرض مــن تقــديم لفــظ الجلال ــه تعــالى وكــذلك وقــف عن ــا }: قول إِنَّمَ

ــاءُ    ــادهِِ العُْلَمَ ــنْ عبَِ ــهَ مِ ــشَى اللَّ ــه إلــى بيــان أثــر      . )٢(]٢٨: فــاطر [zيَخْ ويتخــذ مــن هــذا مــدخلاً ل

 .)٣(في طرق القصر المختلفة" التقديم والتأخير"

للتقديم والتـأخير وفـق      ديث عن الأسرار البلاغية   وبعد هذه المقدّمات بدأ بتفصيل الح     

ما بينّاه في المبحث الأول، وجعـل هـذا الحـديث مبنيًّـا علـى أنـواع الكـلام؛ فبـدأ فـي تفـصيل                         

 .القول في أسرار التقديم في الاستفهام، ثم أسراره في النفي، ثم أسراره في الإثبات

أغــراض التقــديم فــي  وأول مــا يــستحق الوقــوف عنــده مــن معــالم منهجــه فــي تنــاول     

. جملة الاستفهام، أنه اقتصر على همزة الاستفهام مـن بـين كلمـات الاسـتفهام الأخـرى                

عـن سـائر كلمـات الاسـتفهام الأخـرى فـي كونهـا              " الهمـزة "ولعلّ هذا عائدٌ إلى خـصوصية       

صالحةً لأنْ يُسأل بها عن كل شيء فـي الجملـة، بينمـا تخـتصّ كـل أداة اسـتفهام غيرهِـا              

امتـدادًا وسَـعةًَ لا نجـده مـع         " الهمـزة "ن شيء خـاص محـدَّد، ممـا يجعـل لجملـة             بالسؤال ع 

فإنّ الاعتبارات  ((غيرها من كلمات الاستفهام، ويجعل للكلام معها دلالات أغزر وأعمق؛         

تكثر في صياغة الجملة الداخلة عليها وتدق، حتى تحتـاج إلـى حـذر ووعـي فـي اسـتعمالها،           

 .)٤))(لغة الدقة، ينطوي عليها منطق هذا اللسانوالكشفُ عنها كشفٌ عن حكمة با

                                     
 .٢٨٧ دلائل الإعجاز )١(
 .٣٣٨دلائل الإعجاز :  ينظر)٢(
 .٣٥٤-٣٣٩دلائل الإعجاز :  ينظر)٣(
 .٢١٠ دلالات التراكيب )٤(



 

 
٣٠٨

 "لائلالد"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

فأمّا حديثه عن الأسرار البلاغية للتقديم في الاستفهام فبناه على قسمين رئيـسين؛             

 .الاستفهام غير الحقيقيّ: الاستفهام الحقيقي، وثانيهما: أولهما

 ففي الاستفهام الحقيقي بـيَّن أنّ التقـديم يكـون للمـشكوك فيـه؛ فهـو مـا تتجـه إليـه                   

فالسَّائل إمّا أنْ يقدِّم الفعل؛ فيكـون القـصدُ أوَقَـعَ أم لـم     . عناية السائل، ويطلب له تحديدًا   

، وإمّـا أنْ يقـدِّم الاسـم؛ فيكـون القـصدُ أنّ الفعـل مثبـت موجـود،         "أفعلـتَ؟ : "يقع؟، كقولك 

ــه ذاك الفعــل، كقولــك       ــذي وقــع من ــردّدَ فــي الفاعــل ال ــتَ؟ : "والت ولقــرب هــذا  . )١("أأنــت فعل

لغــرض مــن الغــرض العــامّ وتفرُّعِــه عنــه بوضــوح بــدأ بــه الحــديث عــن الأســرار البلاغيــة            ا

 .التفصيلية للتقديم في الاستفهام

ومن اللافت للنظر في منهجه فـي هـذا الجـزء اكتفـاؤه بالأمثلـة، مـن غيـر إيـراد شـواهد               

 :ومردُّ هذا فيما يظهر لي إلى ثلاثة أمور. ذهب إليه على ما

نّ مـــا أبـــان عنـــه فـــي هـــذا الـــسياق جلـــيٌّ بـــينّ، وأنّـــه لـــيس موضـــع دفـــع   أنـــه رأى أ: الأول

 .)٢(شكّ ولا

ليس ببعيـد عمـا وضـعه فـي         " الاستفهام غير الحقيقي  "أنّ حديثه فيما بعد في      : والثاني

واعلـمْ أَنَّ هـذا الـذي ذكـرتُ لـك         ((: ، بدليل قوله في بدء حديثه هنـاك       "الاستفهام الحقيقي "

، وســيعرض فــي ذاك )٣))(قــائمٌ فيهــا إذِا هــيَ كانــت للتقريــر " مالهمــزة وهــي للاســتفها "فــي 

 .الموضع الكثير من الشواهد

ما ذكره أحد الباحثين في منهجه عمومًا في إيـراد الأمثلـة؛ حيـث رأى أنـه يبـدأ             : والثالث
بأمثلــة مــن لغــة العــرب، ثــم يــأتي بآيــات قرآنيــة؛ وذلــك لأنّ غايتــه شــرح الآلــة التــي يعرفهــا     ((

                                     
 .١١١دلائل الإعجاز :  ينظر)١(
 .١١٢، ١١١دلائل الإعجاز :  ينظر)٢(
 .١١٣ دلائل الإعجاز )٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٠٩

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

يصل بين ما هم عليـه مـن لغـة، ومـا هـي عليـه لغـتهم مـن تراكيـب، ويقابـل هـذا              العرب، ثم   

 .)١())الفهم بآيات تحمل الخصائص نفسها

ــرِدًا، وكــان عرضــه فيــه مفــصَّلاً       ــا متــسقًا مطّ ــدَا منهجً ــا منهجــه فــي إيــراد الأمثلــة فبَ وأمّ

: ، ولتقـدّم الاسـم  "تَ؟أفعل: "متدرِّجًا؛ إذْ بدأ حديثه بالتمثيل بصيغتين عامتين؛ لتقدّم الفعل     

ثــم انتقــل لإيــراد أمثلــة صــحيحة أدقَّ وأخــصَّ؛ فــأورد أمثلــة لتقــديم الفعــل،   ". أأنــت فعلــتَ؟"

وبعد ذلك أورد أمثلـة فاسـدة لا يـصحّ القـول بهـا، فـأورد                . وبعدها أمثلة أخرى لتقديم الاسم    

ــا فيهــا  ـ       ــ علــى   اصــحيحها وفاســده  أمثلــة لتقــديم الاســم، وأمثلــة لتقــديم الفعــل، محافظً ـ

 :)٢(التالي ولعلّ منهجه في عرض الأمثلة وترتيبها يتضح في البيان.الترتيب ذاته للجُمَل
أمثلة صحيحة 
 لتقدّم الفعل

أمثلة صحيحة 
 أمثلة خاطئة لتقدّم الاسم

ــي   أبنََيْتَ هذه الدارَ؟ ــدارَ التـــ أبَنََيْـــــتَ الـــ
كنــــــــــتَ علــــــــــى أنْ 

 تبَنِْيهَا؟

ــذهِ    أأَنْـــــتَ بنََيْـــــتَ هـــ
ــدارَ التــــي كنــــتَ علــــى أنْ     الدارَ؟ أأَنْــــتَ بنَيــــتَ الــ

 تَبنيها؟
أَقُلْـــتَ الـــشِّعرَ الـــذي  أَقلتَ هذا الشعرَ؟

كان في نفـسكَ أنْ     
 تقولَهُ؟

أأنْــــــتَ قلــــــتَ هــــــذا   
أَأَنْتَ قلتَ الـشعرَ الـذي كـان فـي نفـسِك            الشعرَ؟

 أن تَقولَه؟
أفَرغَْتَ من الكتـاب     أكَتبتَ هذا الكتابَ؟

 الذي كنتَ تَكتبُُه؟
أأَنـــــتَ كتبْـــــتَ هـــــذا 

أأَنْـــتَ فرغْـــتَ مـــنَ الكِتـــاب الـــذي كنـــتَ       لكتابَ؟ا
 ه؟تكْتبُُ

  شعرًا قط؟أأنتَ قلتَ ــــــــــ أقلتَ شعرًا قط؟
ــومَ   أرأيــــــــــــتَ اليــــــــــ

 ؟ إنسانًاأأنت رأيتَ ــــــــــ إِنسانًا؟

                                     
 .١٠١ معالم المنهج البلاغي عند عبدالقاهر )١(
 .١١٢، ١١١دلائل الإعجاز :  ينظر)٢(



 

 
٣١٠

 "لائلالد"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

لهمـزةَ هـو   حديثًا مؤسَّسًا على أنّ ما يلي ا" الاستفهام غير الحقيقيّ "وكان حديثه في    

ـ هو ما تتجه إليه العناية وتتعلّق به  بعبارة أشمل وأدقّ المسؤول عنه أو المشكوكُ به، أو  ـ

 .النفس

، والوقـوفَ علـى أغراضـها، علـى النظـر إلـى       "الهمـزة "ثمّ إنه بعد هذا بنى تحليلاتِه لجملة   

 :ه المؤثِّرات هيثلاثة مؤثِّرات، وكان حديثُه غيرَ منفكٍّ عنها، دائرًا في فَلَكهِا، وهذ

نوع الكلمة التي تقدّمت، وجاءت تالية لهمزة الاستفهام؛ أهي اسـم أم فعـل؟        : الأول

فــإنْ كــان المقــدَّم اســمًا، وكــان فــاعلاً بــالمعنى، كــان الغــرض أنْ تقــرِّره بأنــه الفاعــل، وإنْ   

 حـول  ونـاقش عبـدالقاهر احتمـالاً يطـرأ    . كان المقدَّم فعلاً كـان الغـرض أن تقـرِّره بالفعـل          

فهـو يريـدُ أيـضًا أن يُقـرِّره        " أفَعََلْـتَ؟ "أوَ لـيسَ إذِْ قـال       :  قلـتَ  فـإِنْ ((: هذا مناقشةً جيـدة، فقـال     

 بأَنَّ الفعلَ كان منه، لا بأنه كان على الجملة، فأيُّ فَرقٍْ بينَ الحالَينِْ؟

 بينَـه وبـينَ غيـرهِ، وكـان     فهو يقرِّره بالفعلِ منِْ غيـرِ أن يُـردِّدهَ      " أفَعََلْتَ؟: "فإِنَّه إذِا قال  = 

أأنــت : "وإذِا قــال= كلامُــه كــلامَ مَــنْ يُــوهِمُ أنــه لا يَــدْري أنَّ ذلــك الفعــلَ كــان علــى الحقيقــةِ  

، كــان قــد ردَّدَ الفعــلَ بينــهُ وبــين غيــره، ولـم يكُــنْ منــهُ فــي نفــسِ الفعــلِ تــردُّدٌ، ولــم  "فعلـتَ؟ 

 الفعـلُ أمْ لـم يَكُـنْ، بدلالـةِ أَنـك تقـولُ ذلـك        يكنْ كلامُه كلامَ منَْ يُوهم أنـه لا يَـدْري أكَـانَ       

 .)١))(والفعلُ ظاهرٌ موجودٌ مشارٌ إِليهِ

نوع الفعل الذي تضمَّنَتْه جملـةُ الاسـتفهام، سـواء كـان مقـدَّمًا أو مـؤخَّرًا؛ فإمّـا                   : الثاني

 .أن يكون ماضيًا، أو مضارعًا دالاً على الحال، أو مضارعًا دالاً على الاستقبال

وقد تـردَّد كثيـرًا فـي كلامـه إشـاراتٌ إلـى       . ثبوت وقوعِ الفعل ووجودهِ، أو عدمُه   : الثالث

المستقبلَ، كان المعنـى إذِا بـدأْتَ بالفعـلِ         " تفَْعلُ" أردتَ بـ    وإِنْ((: النظر في هذا؛ كمثل قوله    

                                     
 .١١٣ دلائل الإعجاز )١(
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 ،)١))(يكـون على أنك تعَْمد بالإِنكارِ إِلى الفعل نفسه، وتَزعم أنه لا يكونُ، أو أنَّـه لا ينبغـي أن                    

 .)٢))(نْبَعد الهمزة لِفعلٍ لم يكُ" يفَْعلُ"((: وكقوله

ومن خلال هـذه المـؤثرات، حكـم بدلالـة الجملـة علـى التقريـر، أو الإنكـار التـوبيخيّ، أو               

 .الإنكار التكذيبيّ

، وحيــث إنّ للاســتفهام "الاســتفهام"وحيــث بــدأ فــي بيــان أغــراض التقــديم بأســلوب   

ي والمعنويّ؛ مما قد يُظنّ معـه أنّ الحـديث عنـه حـديث مـستقلٌ      خصوصية في بنائه التركيب  

ومنفصل عن الحديث في غيره من أنواع الكلام؛ فقـد أتـى بعـد أن أنهـى حديثـه فـي دلالات                      

، ويـضع  "الخبـر "ب ــ" الاسـتفهام "التقديم مع النفي والإثبات ليربط آخـر الكـلام بأولـه، ويـربط              

واعلـمْ أنَّ معَـكَ دُسـتورًا     ((: ، فقـال  "ر مطّـردٌ غنـيّ    دسـتو "أصلاً في فهم دلالات الكـلام، وهـو         

 سِـواهُ، وهـو أَنـه لا يَجـوز أن يكـونَ لِـنَظْم الكـلامِ وتَرتيـبِ            عن كـلٍّ   ىلك فيه، إنْ تأملت، غنً    

" الاسـتفهامَ "وذاكَ أنَّ   ". الخبـر "معنًى لا يكونُ لهُ ذلكَ المعنـى فـي          " الاستفهام"أَجزائه في   

فإذِا كان كذلك، كـان مُحـالاً أن   . و طَلبٌ منَ المخاطَب أن يُخْبرك  استخبارٌ، والاستخبارَ ه  

أزيـدٌ  : "، فيكـونُ المعنـى إذا قلـتَ     "الاسـتفهامِ "يفَْترقَِ الحالُ بينَ تقديمِ الاسمِ وتأخيرهِ فـي         

زيـدٌ  : "، ثم لا يكونُ هذا الافتراقُ فـي الخَبـر، ويكـونُ قولُـك         "أقامَ زيدٌ؟ : "غيرهَُ إذا قلتَ  " قام؟

مَه أمـرًا لا سـبيلَ فيـه إلـى جـوابٍ، وأن       لِ ذاكَ لأنه يـؤدِّي إلـى أَنْ تـستعْ         ؛سواءً" قامَ زيدٌ " و "قام

 .)٣))(تسَْتثَبِْتَه المعنى على وجهٍ ليس عنده عبارةٌ يثبتُه لكَ بها على ذلك الوجه

ولذا فإنه بعـد هـذا التنبيـه ينتقـل إلـى الحـديث فـي أثـر تقـديم النكـرة فـي الكـلام، ويبـدأ                           

فـي شـيء، ولهـذا أعقبهـا        " الخبـر "لته بأمثلة في الاسـتفهام، وهـي أمثلـة لا يختلـف عنهـا               أمث

                                     
 .١١٦ دلائل الإعجاز )١(
 .١٢٢ دلائل الإعجاز )٢(
 .١٤٠ دلائل الإعجاز )٣(
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ــائلاً حـــين ذاك" الخبـــر"بأمثلـــة فـــي  ــالنَكرةِ فـــي   ((: قـ وإذْ قـــد عرفـــتَ الحكْـــم فـــي الابتـــداءِ بـ

 .)١))(عليه" الخَبرَ "فابنِ" الاستفهام"

حــديثًا متــشابهًا، غيــر " الإثبــات"وفــي " النفــي"فــي " التقــديم والتــأخير"وأتــى حديثــه عــن 

التقديمُ للعناية والاهتمام، وبناء على ذلـك جعلـه مفيـدًا           " التقديمِ"منفكٍّ عن أنّ الأصل في      

عائـدٌ إلـى كـون النفـي قيـدًا فـي الجملـة،              " النفـي "ولعـل ابتـداءه ب ــ    . للتقوية والتأكيد، أو للقصر   

 .بإسهاب وتفصيل" الإثبات"فأراد التعرّض له قبل أن يعرض 

، أنـه تحـدّث عـن       "الإثبـات "و" النفـي "في بابي   " التقديم"ا يُلحظ في منهجه في تناول       ومم

، بعد أن استوفى توضيح هـذا       "التأكيدَ"إفادةتقديم المسند إليه المنفيِّ على المسند الفعليّ        

، فاكتفى حين تحدّث عـن النفـي ببيـان أنّ تقـديم المـسند إليـه                 )٢(الغرض مع الجملةالمثبتة  

جليَّـــة لا "جملـــة الإثبـــات بـــدأ بهـــذه الدلالـــة، وأوضـــح أنهـــا  ، وحـــين جـــاء إلـــى)٣("القـــصر"أفـــاد 

، وربما أراد بجلائها أنه أوضـحها قبـلُ فـي الجملـة المنفيـة، ثـم بـدأ بالحـديث عـن                  )٤("تُشكل

 .في سياقٍ أورد فيه شواهد كثيرة، وختمه بشواهد النفي" التأكيد"على " التقديم"دلالة 

ــذا فمــن الواضــح أنّ    ــه       ول ــدلالتين فــي تقــديم المــسند إلي ــه فــي عــرض هــاتين ال منهجيت

 :الخطوات التالية سارت على

  التأكيـد فـي جملـة الإثبـات      القـصر فـي جملـة الإثبـات       القصر فـي جملـة النفـي        

 .التأكيد في جملة النفي

                                     
 .١٤٣ دلائل الإعجاز )١(
 .١٣٨دلائل الإعجاز :  ينظر)٢(
 .١٢٥دلائل الإعجاز :  ينظر)٣(
 .١٢٨دلائل الإعجاز :  ينظر)٤(
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مما يعني أنه بنى الفـصلين علـى شـكلي الجملـة؛ نفيًـا وإثباتًـا، وبـدأ بدلالـة التقـديم علـى                        

الجملة المنفية، ثمّ انتقل إلى الحديث عن هذه الدلالة ذاتها في الجملة المثبتـة،    في" القصر"

؛ في الجملة   "التأكيد"وبعد أن استوفى الحديث فيهذا الغرض انتقل إلى الغرض الآخر وهو            

شـكل السلـسلة، حيـث ارتـبط أول الكـلام            المثبتة، ثم فـي الجملـة المنفيـة، فأخـذ كلامـه           

 .بآخره

ــا، وأكّــد أنّ نظــم الكــلام وترتيــب   وبعــد أنْ ــا وإثباتً  أتــمّ الحــديث فــي نــوعي الجملــة؛ نفيً

ــة، فأخــذ            ــجَ فــي تفاصــيل الجمل ــر، وَلَ ــده فــي الخب ــد فــي الاســتفهام عــينَ مــا يفي ــه يفي أجزائ

؛ مبينًـا خـصوصية دلالتهـا    "غيـر "و" مثـل "بالحديث عن ألفاظ تلازم التقديم في الجملـة، وهـي           

ت به، ثم انتقل إلى الحديث عن النكرة حين تُقدَّم، وأنّ الغـرض مـن          على المعنى، وما تفرّد   

 .تقديمها لا يخرج عن الأصول التي قرّرها فيما سبق من الفصول

، وحكمهــا فــي اللغــة، بــل مــضى إلــى كــشف "الابتــداء بــالنكرة"ولــم يقــف عنــد مــسألة 

ا رأينـا مـع كـلام    الغرض من ذلك، والإبانة عن وجه دلالة التقديم، وجاء كلامه متسقًا كم ـ         

وليس هذا مستغربًا من رجل هو نحويٌ فـي الأصـل، منطقـيّ التفكيـر،            . النحويين واللغويين 

في نظريتهفـي الـنظم أيمـا انتفـاع بمـا تـراءى لـه مـن صـلة                   ((، استطاع أن ينتفع   )١(أدبيّ النَّزعة 

المنطــق باللغــة مــن ناحيــة، ومــن صــلة النحــو بــالمنطق مــن حيــث إنــه بمثابــة منطــق خــاص    

اللغــة مــن ناحيــة أخــرى، واســتغل عبــدالقاهر ذلــك إلــى أقــصى حــدٍّ فــي بيــان وضــع اللفــظ       ب

 .)٢))(وقيمته بالنسبة إلى المعنى ليخرج من حسية الكلام

                                     
 .٧٢معالم المنهج البلاغي عند عبدالقاهر :  ينظر)١(
 .٥٠ نظرية عبدالقاهر في النظم )٢(
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أعطى للتراكيب النحوية معطيات حية، وولّد منها حياة جديـدة، وأضـاف         ((وعبدالقاهر

ــا مــن الــدلالات، وأصــباغًا مــن المعــاني     نــه جعلهــا ذات ربــاط وثيــق بالمعــاني    ؛ لأ)١))(إليهــا ألوان

ومـن حـسناته رحمـه االله أنـه سـعى جهـدهَ إلـى               . وخلجات النفس، فنفح فيها روحًا وحسًّا     

تصحيح الفهم الخاطئ لطبيعة النحو، الذي لا يلتفـت إلـى مـا يحملـه النحـو مـن معـانٍ، تمثّـل                       

و الأســاس جـوهر الإحــساس والفكــر، وأبــان عــن أنّ هــذا الفهـم الخــاطئ لطبيعــة النحــو ه ــ 

 .)٢(الفاسد الذي بُني عليه التفكير المنطقيّ المجرّد

النكـرة إذا  "ولشدة التعالق بين كلامه في تقديم النكرة وكلام النحويين ختم فـصل        

ــدِّمت علــى الفعــل  ـــ بــالتعليق علــى كــلام       " قُ ــصَه للتقــديم ـ ـــ وهــو ختــام الحــديث الــذي خصَّ ـ

ــ وإذا اعتبــرتَ مــا ((: ســيبويه، فقــال ــه: "إنمــا قلــتَ: " قــول صــاحب الكتــاب ه مــنقدمتُ " عبدُاللَّ

ــ ــه يطــابقُ هــذا " عليــه الفعــل ه لــه، ثــم بنَيــتَ فنبَّهْتَ وذاكَ أَنَّ التنبيــهَ لا يكــونُ إلا علــى  . ، وجدْتَ

، "رجـلٌ : "معلومٍ، كمـا أنَّ قَـصْرَ الفعـل لا يكـونُ إلا علـى معلـوم، فـإذِا بـدأتَ بـالنكرة فقلـتَ                       

م الـسامعَ أنَّ الـذي أردتَ بالحـديثِ رَجـلٌ لا امـرأةٌ، كـان       أن تعُْل ِـ وأنت لا تقَصدُ بها الجنسَ، و     

إنـي أردتُ أن    : ، لأنـه يَخـرجُ بـك إلـى أن تقـول           "إني قدَّمتُـه لأُنبَِّـهَ المخاطَـبَ لـه        : "مُحالاً أن تقول  

وذلـــك مـــا لا يُـــشَكُّ فـــي اســـتحالته، . يعَْلمـــه فـــي جملـــةٍ ولا تفـــصيلٍ امعَ لِـــشيءٍ لاه الـــسَّأُنبِّـــ

 .)٣))(فهفاعر

@       @       @ 

 

                                     
 .٧٥ التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية )١(
 .٢٨لاغية عند عبدالقاهر الجرجاني الصورة الب:  ينظر)٢(
 .١٤٥ دلائل الإعجاز )٣(
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 الخاتمة
" الـــدلائل"و" الأســـرار"فـــي كتـــابي " التقـــديم والتـــأخير"بعـــد هـــذه الجولـــة فـــي مـــسائل  

لعبدالقاهر الجرجاني رحمه االله يخلص البحـث إلـى جملـة مـن النتـائج والتوصـيات، يجملهـا                  

 :فيما يلي

ــبَّ البلاغــة  التــي رآهــا " الــنظم"مــن أصــول نظريــة  " التقــديم والتــأخير : "أولاً  عبــدُالقاهر لُ

 .والإعجاز

 .ترتيب الألفاظ في الجملة مبنيٌّ على ترتيب المعاني في نفس منشئها: ثانيًا

ــا محــلّ النظــر والدراســة هــو التركيــب الــذي فيــه تحــوُّلٌ عــن تركيــبٍ آخــرَ تجيــزهُ     : ثالثً

 .اللغة

 .ةكل إيثار لتركيب دون تركيب في الكلام البليغ له غرض وفائد: رابعًا

 .الأصل في الكلام البليغ تقديم ما تتجه إليه العناية، وتتعلّق به النفس: خامسًا

التـوبيخي  : التنبيه، والتقرير، والإنكار بنوعيه   : أغراض التقديم عند الشيخ هي    : سادسًا

 .والتكذيبي، والقصر، والتقوية والتأكيد، وتحديد الجنس

ها حدٌّ، أو تقف عند نهاية، فلكل نـص  أسرار الكلام وأغراضه لا يمكن أنْ يحدّ      :سابعًا

 .دلالاته الخاصة، المرتبطة بسياقه ومقامه

 :تميز منهجه في هذا الباب بثلاث مزايا رئيسة، هي:ثامنًا

ــه مــزيج مــن مــنهج المدرســة الكلاميــة الإعجازيــة ومــنهج المدرســة الأدبيــة،   : الأولــى أنّ

قياس، ويقيم الحجة ويجيد عرضـها،      فأفاد منهما واستثمر ما فيهما؛ إذْ يحسن التعليل وال        

لكنــه يقــدّم ذلــك بــصورة أدبيــة تمتــاز بجمــال العبــارة وإشــراقها، ووفــرة الــشواهد البليغــة   

 .وحسن اختيارها وفهمها، وتذوقّ النصوص وتحليلها



 

 
٣١٦

 "لائلالد"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

عــدم التفريــق بــين أجــزاء الجملــة فــي الدراســة الواحــدة؛ فإنــه ينظــر إلــى حــال   : الثانيــة

قعه، فتقـديم الفاعـل وتقـديم المفعـول وتقـديم الظـرف يـأتي فـي                 اللفظ العربي أيًا كان مو    

سـواء كـان مـسندًا أو       " المحـدَّث عنـه   "دراسته في موضع واحد، وهو ينظر إلى ذلك بوصـفه           

ــا للمتــأخرين الــذين ينظــرون إلــى الأغــراض البلاغيــة بنــاء علــى       ــا؛ خلافً مــسندًا إليــه أو متعلقً

 هــذا أقـرب إلــى طبيعـة الــدرس البلاغـي، وأحــرى    ولا ريـب أنّ .تعلقهـا بالمــسند والمـسند إليــه  

 .بالبعد عن التكرار الذي قد يصيب الطالب بالسآمة والملل، أو العجز والكسل

البعـــد عـــن التـــشقيق والتفريـــع فـــي اســـتنباط الأغـــراض البلاغيـــة ودراســـتها،  : الثالثـــة

ديـدة،  اكتفاء بالأغراض الرئيسة التي يمكن أن ينضوي تحت النظر فيها أغراض فرعية ع             

وكثير من الأغراض البلاغية التي ذكرها المتأخِّرون هي في واقعها أغـراض بلاغيـة تتفـرع               

وهـذا المـنهج يعطـي خـصوبة واتـساعًا وتمرينًـا للـذهن، لا يكـون مـع           . عما ذكره عبدالقاهر  

 .تحديده وقصره على قوالب محددة، وأغراض معينة

ــاقي مــسائل البلاغــة     : تاســعًا ــع ب ــدالقاهر؛ كالحــذف   يوصــي البحــث بتتبُّ ــابي عب فــي كت

والذكر، والتعريف والتنكير، والفروق في الخبـر، والفـصل والوصـل، والقـصر، وجمـع حـديث           

الشيخ فيها؛ سعيًا للوصول إلى ركائزَ لهـذه الأبـواب وتفاصـيلَ، وفهْـمٍ أمثـلَ لبلاغـة الـشيخ                    

 .الفذّة

عًا تاريخيًّا، يتضح فيـه     تتبُّ" التقديم والتأخير "يوصي البحث كذلك بتتبع مسألة      : عاشرًا

 .نموّ هذه الفكرة، وهذا ميدان صالح ومفيد في سائر المسائل البلاغية

 

ــدة، وفــي مادتــه كــسبٌ          ــرًا؛ فــإني أســأل االله أن يكــون فــي هــذا البحــث نفــع وفائ وأخي

 .وغنََاء، واالله وحده الموفق والمستعان

@       @       @ 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣١٧

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

 المراجعالمصادر و
، الطبعـة الأولـى   محمـود شـاكر، دار المـدني،        : ، تحقيـق  )ه ــ٤٧١ (القـاهر الجرجـاني     عبد أسرار البلاغة،  .١

 .هـ١٤١٢

ابتـسام أحمـد حمـدان، دار القلـم العربـي،       .  د الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العـصر العباسـي،         .٢

 .م١٩٩٧= هـ ١٤١٨حلب، الطبعة الأولى، 

محمـود   .د: ، تحقيـق ودراسـة  )هـ٥٤٢( علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي      أمالي ابن الشجري،   .٣

 .م١٩٩٢= هـ ١٤١٣محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، الطبعة الأولى، 

محمـد عبـدالمنعم   : ، شـرح وتعليـق وتنقـيح   )ه ــ٧٣٩(، للخطيـب القزوينـي   الإيضاح في علـوم البلاغـة     .٤

 .خفاجي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، الطبعة الثانية

بعــد (أبــو الحــسين إســحاق بــن إبــراهيم بــن ســليمان بــن وهــب الكاتــب    البرهــان فــي وجــوه البيــان،  .٥

 .م١٩٦٩محمد حفني شرف، مكتبة الشباب، مصر، . د: ، تقديم وتحقيق)هـ٣٣٥

محمد عبدالمطلب، مكتبـة لبنـان ناشـرون، بيـروت، الطبعـة الأولـى،              .  د قراءة أخرى، : البلاغة العربية  .٦

 .م١٩٩٧

 .م١٩٨٤ب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، محمد عبدالمطل. دالبلاغة والأسلوبية،  .٧

محمـد  . د: هنـريش بليـث، ترجمـة وتعليـق    نحو نموذج سـيميائي لتحليـل الـنص،      : البلاغة والأسلوبية  .٨

 .م١٩٩٩العمري، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء وبيروت، 

 الطبعـة   عبدالمتعال الصعيدي، مكتبة الآداب ومطبعتهـا بالجمـاميز،       بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح،    .٩

 .السابعة

الـسيد أحمـد صـقر،    : ، تحقيـق )ه ــ٢٧٦( أبو محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة     تأويل مشكل القرآن،   .١٠

 .م١٩٧٣= هـ ١٣٩٣دار التراث، القاهرة، الطبعة الثانية، 



 

 
٣١٨

 "لائلالد"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

عبـدالفتاح لاشـين، دار المـريخ، الريـاض،         .  د التراكيب النحوية من الوجهة البلاغيـة عنـد عبـدالقاهر،          .١١

 .م١٩٨٠

، المطبعـة   )ه ــ٤١٥( القاضي عماد الدين أبـو الحـسن عبـدالجبار بـن أحمـد               يه القرآن عن المطاعن،   تنز .١٢

 .هـ١٣٢٩الجمالية، مصر، 

، )آخـر القـرن الـسابع الهجـري    ( أبو محمد عبيداالله بن محمد بن شـاهمردان الأبهـري       حدائق الآداب،  .١٣

 .م١٩٩٥= هـ ١٤١٦محمد بن سليمان السديس، الرياض، الطبعة الثانية، . د: تحقيق

محمــد علــي النجــار، دار الكتــاب   : ، تحقيــق)هـــ٣٩٢(أبــي الفــتح عثمــان بــن جنــي   : ، صــنعةالخــصائص .١٤

 .م١٩٥٧= هـ ١٣٧٦العربي، بيروت، 

 أبــو موســى، مكتبــة  محمــدمحمد. دراســة تحليليــة لمــسائل علــم المعــاني، د : خــصائص التراكيــب .١٥

 .م٢٠٠٤= ـ ه١٤٢٥، الطبعة السادسةوهبة، 

= ـ ه ـ١٤٢٩،  الطبعة الرابعـة   أبو موسى، مكتبة وهبة،      محمدمحمد. ددراسة بلاغية، : دلالات التراكيب  .١٦

 .م٢٠٠٨

محمــود محمــد شــاكر، دار المــدني، جــدة، : ، تحقيــق)هـــ٤٧٤( عبــد القــاهر الجرجــاني دلائــل الإعجــاز، .١٧

 .م١٩٨٩= هـ١٤١٠الطبعة الثانية، 

: ، تحقيـق  )ه ــ٤٦٧(لبـاخرزيّ   أبو الحـسن علـي بـن الحـسن بـن عليا           دمية القصر وعُصرة أهل العصر،       .١٨

 .م١٩٧١عبدالفتاح محمد الحلو، دار الفكر العربي، 

محمــود محمــد شــاكر، دار : ، تحقيــق)هـــ٤٧١( عبــدالقاهر الجرجــاني الرســالة الــشافية فــي الإعجــاز، .١٩

 .م١٩٨٩= هـ١٤١٠المدني، جدة، الطبعة الثانية، 

= هــ   ١٤٠٢ بيـروت، الطبعـة الأولـى،        ، دار الكتـب العلميـة،     )ه ــ٤٦٦( ابـن سـنان الخفـاجي        سر الفـصاحة،   .٢٠

 .م١٩٨٢



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣١٩

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

: ، أشرف على تحقيقـه )هـ٧٤٨( شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي          سير أعلام النبلاء،   .٢١

 .م١٩٩٠= هـ ١٤١٠شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السابعة، 

لحــسن الأســتراباذي   رضــيّ الــدين محمــد بــن ا  ،)هـــ٦٤٦(شــرح الرضــي علــى الكافيــة لابــن الحاجــب     .٢٢

 .يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي: ، تحقيق)هـ٦٨٨(

، مجمـع  )ه ــ٦٨٦( نجـم الـدين محمـد بـن الحـسن الرضـي الأسـتراباذي                شرح الكافية لابـن الحاجـب،      .٢٣

 .هـ١٢٧٥الرضي، 

 حــسن الــسندوبي، المكتبــة التجاريــة الكبــرى، مــصر، الطبعــة الرابعــة،    شــرح ديــوان امــرئ القــيس،  .٢٤

 .م١٩٥٩= هـ ١٣٧٨

الـسيد أحمـد صـقر، دار إحيـاء     : ، تحقيـق )ه ــ٣٩٥( أبو الحسين أحمد بـن فـارس بـن زكريـا      الصاحبي، .٢٥

 .م١٩٧٧الكتب العربية، القاهرة، 

أحمـد علـي دهمـان، وزارة الثقافـة،       .  د منهجًـا وتطبيقًـا،   : الصورة البلاغيـة عنـد عبـدالقاهر الجرجـاني         .٢٦

 .م٢٠٠٠الجمهورية العربية السورية، دمشق، 

 .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ١٣٩٩(عبدالعزيزالميمني الطرائف الأدبية، .٢٧

 يحيــى بــن حمــزة بــن علــي بــن إبــراهيم   الطــراز المتــضمن لأســرار البلاغــة وعلــوم حقــائق الإعجــاز،  .٢٨

 .م١٩١٤= هـ ١٣٣٢، مطبعة المقتطف، مصر، )هـ٧٤٥(العلوي اليمني 

أحمد أحمد بدوي، المؤسسة المصرية العامة      . دربية،  عبدالقاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة الع      .٢٩

 .للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، مكتبة مصر، القاهرة

محمـــد عبـــدالمنعم خفـــاجي، المطبعـــة المنيريـــة، الطبعـــة الأولـــى،  . دعبـــدالقاهر والبلاغـــة العربيـــة،  .٣٠

 .م١٩٥٢

 .م٢٠٠٥= هـ ١٤٢٦ محمد بن سعيد اللويمي، الطبعة الأولى، في الأسلوب والأسلوبية، .٣١



 

 
٣٢٠

 "لائلالد"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

سـعد مـصلوح، دار عـالم الكتـب، القـاهرة، الطبعـة             .  د دراسات أسـلوبية إحـصائية،    : في النص الأدبي   .٣٢

 .م٢٠٠٢= هـ ١٤٢٢الثالثة، 

 .م١٩٩١أحمد طه حسانين سلطان، . دفي مناهج البحث اللغوي،  .٣٣

ارون، عبدالــسلام محمــد هــ: ، تحقيــق وشــرح)هـــ١٨٠( أبــو بــشر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر  الكتــاب، .٣٤

 .م١٩٨٨= هـ ١٤٠٨مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

، مــصطفى بــن عبداللهالقُــسْطنَطني الرومــي الحنفــي  كــشف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون  .٣٥

= هــــ ١٤١٠، دار الفكـــر، بيـــروت، )هــــ١٠٦٧(الــشهير بـــالملا كاتـــب الجلَبَـــي والمعـــروف بحــاجي خليفـــة   

 .م١٩٩٠

، دار )ه ــ٧١١(مـال الـدين محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الأفريقـي المـصري                 أبـو الفـضل ج     لسان العـرب،   .٣٦

 .هـ١٤١٢صادر، بيروت، 

 .م٢٠٠١عمر أوكان، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء وبيروت، اللغة والخطاب،  .٣٧

محمـد فـؤاد سـزكين، مكتبـة     . د: ، تحقيـق )ه ــ٢١٠( أبـو عبيـدة معمـر بـن المثنـى التيمـيّ           ،مجاز القـرآن   .٣٨

 .م١٩٨٨، الخانجي، القاهرة

، دار الـسرور،    "شـروح التلخـيص   "، ضـمن    )ه ــ٧٩٣( سعد الدين مسعود بـن عمـر التفتـازاني           المختصر، .٣٩

 .بيروت

 .م٢٠٠٤= هـ ١٤٢٥إبراهيم صلاح الهدهد، الطبعة الأولى، .  دمدخل إلى البحث البلاغي، .٤٠

الريـاض،  صـالح بـن حمـد العـساّف، مكتبـة العبيكـان،       . دالمدخل إلى البحث في العلـوم الـسلوكية،       .٤١

 .م١٩٩٥= هـ ١٤١٦الطبعة الأولى، 

محمد محمد أبـو موسـى، مكتبـة وهبـة، القـاهرة، الطبعـة       .  د مدخل إلى كتابي عبدالقاهر الجرجاني،     .٤٢

 .م٢٠١٠= هـ ١٤٣١الثانية، 
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محمــد محمــد أبــو موســى، مكتبــة وهبــة، القــاهرة، الطبعــة  .  دمراجعــات فــي أصــول الــدرس البلاغــي، .٤٣

 .م٢٠٠٥= هـ ١٤٢٦الأولى، 

 .هـ١٣٣٠، مطبعة أحمد كامل، تركيا، )هـ٧٩٣( سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني المطوّل، .٤٤

محمــد بركــات حمــدي أبــو علــي، دار الفكــر،   .  دمعــالم المــنهج البلاغــي عنــد عبــدالقاهر الجرجــاني،   .٤٥

 .م١٩٨٤= هـ ١٤٠٥عماّن، الطبعة الأولى، 

، مؤسـسة الرسـالة،     )ه ــ١٤٠٨(كحالـة   ، عمـر رضـا      تراجم مـصنفي الكتـب العربيـة      : معجم المؤلفين  .٤٦

 .م١٩٩٣= هـ ١٤١٤بيروت، الطبعة الأولى، 

، )هـــ٧٦١(عبــداالله جمــال الــدين بــن يوســف بــن هــشام الأنــصاري مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، .٤٧

 .م١٩٨٧= هـ ١٤٠٧محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية، بيروت، : تحقيق

، مطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة، حيـدر آبـاد               )ه ــ٩٦٨( طـاش كبـري زادة       مفتاح السعادة،  .٤٨

 .م١٩٧٧= هـ ١٣٩٧الدكن، الطبعة الثانية، 

، ضـبطه وكتـب هوامـشه    )ه ــ٦٢٦( أبو يعقوب يوسف بـن محمـد بـن علـي الـسكاكي               مفتاح العلوم،  .٤٩

 .م١٩٨٧= هـ ١٤٠٧نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، : وعلّق عليه

ــ .٥٠ محمــد عبدالخالقعــضيمة، وزارة  : ، تحقيــق)هـــ٢٨٥(، أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد المبــرّد    ضبالمقت

 .هـ١٣٨٦الأوقاف بجمهورية مصر العربية، القاهرة، 

 محمــد خلـف االله، مطبعــة لجنـة التــأليف والترجمــة   مـن الوجهــة النفـسية فــي دراســة الأدب ونقـده،    .٥١

 .م١٩٤٧= هـ ١٣٦٦والنشر، القاهرة، 

ــدين أبــو المحاســن يوســف بــن تغــري بــردي       فــي ملــوك مــصر والقــاهرة،   النجــوم الزاهــرة  .٥٢ جمــال ال

 .م١٩٣٥= هـ ١٣٥٣، دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الأولى، )هـ٨٧٤(الأتابكي 

، )ه ــ٥٧٧( أبو البركات كمال الـدين عبـدالرحمن بـن محمـد الأنبـاري               نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء،     .٥٣

 .راهيم، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرةمحمد أبو الفضل إب: تحقيق



 

 
٣٢٢

 "لائلالد"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

 محمـد  أسـرار البلاغـة ودلائـل الإعجـاز،    : نظرية إعجاز القرآن عند عبدالقاهر الجرجاني عن كتابته   .٥٤

 .م١٩٨٧= هـ ١٤٠٧حنيف فقيهي، المكتبة العصرية، صيدا، الطبعة الثانية، 

 .م١٩٦٠ القاهرة، درويش الجندي، مكتبة نهضة مصر،.  دنظرية عبدالقاهر في النظم، .٥٥

 إســماعيل باشــا البغــدادي هديــة العــارفين أســماء المــؤلفين وآثــار المــصنفين مــن كــشف الظنــون،  .٥٦

 .م١٩٩٠= هـ ١٤١٠، دار الفكر، بيروت، )هـ١٣٣٩(
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Abstract: 

This study aims to understand Abdulqaher Al-Jerjaani's method in his study 

ofanastrophe, and toclarify  therhetorical purposes he mentioned. Thestudy seeks 

to constructa general idea about this, without going into the details, or discussing 

views.It usesa descriptive approach based on an extrapolation of allpossible 

structural positions through which Sheikh Abdulqaher referred to this issue. 

The study has come up withtwo general findings: 

First:the rhetorical purposes that he mentionedconcerning foregrounding 

have a general rhetorical purpose which isforegroundingto draw attention to the 

foregounded element. The detailed objectives are warning, causing confession, 

reprehensive denial, contradiction denial, restriction, relay and assertion, and 

genderdetermination. 

Second: Abdulqaher's study of foregrounding is systematic as it follows a 

scientific and logical order though its parts which are not totally related to each 

other. Accordingly, he bases his study on the idea that rhetoric is based on a 

specific arrangement of words. 




